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 الأولى المحاضرة
 

 

  العقيدة لغة:
على  ضـــاأي وتطلقعلى العهد  أيضـــاســـتيثاق وتطلق التالية العزم والجزم والامأخوذة من مادة عقد وهي تدور على المعاني 

لنكاح مثل عقد البيع ومثل عقد ا المادةطلق على هذه ت أنها لاحظناعزم وجزم  إلىتحتاج  التيالعقود  لاحظنافلو  التأكيد
 ) وجل زقوله ع ومنهلى العهد من طرفيه وكما ذكرت مادة عقد تطلق ع استوثقتالحبل أي  عقدتيقال  الاستيثاق أيضا

 في لغة العرب. العقيدةهذه معاني  دبالعهو  أوفواأي  (يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُواْ أاوْفُواْ بِِلْعُقُودِ 

  العقيدة اصطلاحاً:
لوب كما جاء الق وأعمالالجوارح  أعمالالدين يتضمن  إنالدين وذالك  أمورربه ويعتقده بقلبه من ل الإنسانيدين به  هي ما

 المتعلقة ةاهر ظال الإســـــلام أركانذكر له  الإســـــلام( عن في الصـــــحيحين من حديث جبريل المشـــــهور لما ســـــئل النبي )
شــــــــره ثم قال والقدر خيره و  الآخر مباليو تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورســــــــله وتؤمن  أنفقال  الإيمانعن  ســــــــألهبالجوارح ثم 

وب القل وأعمالالجوارح  لأعمالدينكم فجعل الدين متضــــــــــــــمن  أموريعلمكم  أتاكمالحديث هذا جبريل  آخرفي  ()النبي 
 .ببالقل المتعلقة الأمورهذه  ةماهيشاء الله  إنوسيأتي لاحقاً  ببالقلالمتعلق  ببالجانلعقيدة تتعلق اف
  ؟غوي والمعنى الاصطلاحيبين المعنى الل علاقةهل هناك  

العقيدة لابد فيها من عزم وجزم واســـــــــــتيثاق فلا ينفع فيها التردد والشـــــــــــك  أمور و إنبين المصـــــــــــطلحين ه علاقةنعم هناك 
 المتعلقة الاعتقاد أمور أمافيها ولا يؤثر هذا على دينه  الإنســانوهناك مســائل قد يتردد  الأخرى الدين  أموربخلاف مســائل 

ل ســــبحانه ويعتقدها مســــتوثقاً بها قلبه ولهذا قا الإنســــانفلابد فيها من العزم التام والجزم الكامل وان يقولها  الإيمانبمســــائل 
ُْاا وُا)  تعالىو  ْ ي ا ولَِِّ مَّ  ا ي بين المعن علاقةأي عندنا  اترددو يأي لم يشـــــــكو ولم  ( إِنََّّاا الْمُؤْمِنُونا الَّذِينا آمانُوا بِِللََِّّ واراس     ُ

 اللغوي والمعنى الاصطلاحي لمادة عقد.

 هل استخدم هذا المصطلح عند علماء المسلمين؟
ـــــــــــــــ في كتاب ســماه  327حاتم الرازي رحمه الله ســنة  أبو الإمامل من اســتخدم هذا الاصــطلاح أو نعم اســتخدم قديماً فمن  هـ

 لكاني رحمة الله في كتابهالقاســـــم الأ أبو مالإماهذا الاســـــم على هذا العلم  أطلقممن  أيضـــــاالســـــنة واعتقاد الدين (  أصـــــل)
هذا المصطلح كان دارجاً ومشهوراً ومعروفاً عند علمائنا إذا (  والجماعة السنة أهلاعتقاد  أصولالمشهور المطبوع ) شرح 

 .السلف رحمهم الله ةمأأ لالأوائ
 

  التوحيد لغة:
 أفردته. فيقال وحدت الشيء أي  الإفرادمصدر وحد يوحد توحيداً مأخوذ من 

 لتوحيد اصطلاحاً:ا

javascript:ShowAyah('arb','5','1')
javascript:ShowAyah('arb','5','1')
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 .وعبادته وأفعالهوصفاته  وأسمائهفي ذاته  تعالىو الله عز وجل بما يستحقه سبحانه  إفراد 
 بين التوحيد والعقيدة: العلاقة

الإيمان باليوم  يتضمنتوحيد وهو العلم العقيدة يتضمن التوحيد ومسائل أخرى متعلقة ب إنالتوحيد اخص من العقيدة وذلك  
مان بالله هو الإيو التوحيد فهذا الاســــــم متعلق بالأصــــــل الأول  أما ،الآخر والقدر والرســــــل وما يتعلق بهذه المســــــائل الجانبية

م مســـــــــائل هذا العلم هو توحيد الله عز وجل أي العلاقة بين التوحيد والعقيدة ظوأطلق على علم التوحيد هذا الاســـــــــم لان أع
 .عموم وخصوص
 العقيدة.أهمية دراسة علم 

تقد أي على ســلامة المع متوقفةفي الدنيا الآخرة  ةمعلم العقيدة هو أهم العلوم على الإطلاق وذالك لان الســعادة للفرد ولأ 
 الإنسان.على سلامة عقيدة هذا  متوقفة الأعمالوصحة  الحقيقيةالسعادة  أن

راً حاامِياةً  ) تعالىلصحة العقيدة قول الله سبحانه و  أمثلة صِباةٌ تاصْلاى نَّا   ( وُجُوهٌ ي اوْمائِذٍ خااشِعاةٌ عاامِلاةٌ نََّّ

اســـدة والعياذ لان العقيدة هنا ف ةناراً حامي ىتصـــل!! هنا  ةنتيجال انتبه هنا لكلمة خاشـــعة وعاملة ناصـــبه كلها لعبادة الله وما
عن  انقطع للعبادة الذيوالراهب هو عابد النصـــــــــــــارى ، ولهذا لما رأى عمر بن الخطاب رضـــــــــــــي الله عنه احد الرهبان بالله

يا أمير المؤمنين  يبكيك عمر بكى قيل له ما رآهالناس وترك الدنيا وملذاتها وشـــــهواتها وخلا بنفســـــه يتعبد الله عز وجل لما 
 .ةي.. الآ(. وُجُوهٌ ي اوْمائِذٍ خااشِعاةٌ  راهب يتعبد في صومعته قال تذكرت قول الله عز وجل )

بن جدعان رجل كريم شهم  عبد الله( قالت يا رسول الله رضي الله عنها كما في صحيح البخاري سئلت النبي ) عائشة
لي  لم يقول يوم من الدهر ربي اغفر لأنهيطعم الحجاج فهل ينفعه ذلك العمل قال لا يابنت الصــــــــــــــديق  الجاهليةكان في 

 يء.شبها وجه الله فلم يستفد منها في الآخرة  أرادما  بوجه صحيح، مبنية الأعمالخطيئتي يوم الدين. لم تكن هذه 
المعتقد أما من كانت  ســـلامةعصـــمت المال والعرض والدم متوقف على  أنمما يدل على أهمية دراســـة علم العقيدة  أيضـــا

 كما جاء في من ســــــلامة عقيدتهجاءت مته ر المؤمن ح   ،عقيدته فاســــــدة فان ســــــلامة عرضــــــه وماله ودمه مرتب  بأمر آخر
 لأفاعيلاوقد فعل الرجل بالمســـلمين  الغزوةبن زيد رضـــي الله عنه في صـــحيح مســـلم لما لحق الرجل في تلك  أســـامةقصـــة 
 اله إلى الله وان محمد رســــول الله لا أنحال بينهما شــــجره قال هذا الرجل اشــــهد  روايةيدركه في  أن أرادفلما  أســــامةفلحقه 

لم عنه اجتهاد منه فأخبر النبي صــلى الله عليه وســلم بذالك فغضــب النبي صــلى الله عليه وســ فبادره أســامة وقتله رضــي الله
إله إلى الله قال يا رســــــول الله ما قالها إلى خوف من الســــــيف فعل وفعل ثم لما لا  قال أنبعد  أقتلتهواتى بأســــــامة وقال له 
قال لا إله إلى الله  أنعد ب أقتلتهلنبي صلى الله عليه وسلم يعصم نفسه من السيف فقال ا أنالله يريد  أدركته قال لا اله إلا

صـــنع بلا اله ت هل شـــققت عن قلبه ما أخرى في رواية و قال لا اله إلى الله  أنبعد  أقتلتهقال يا رســـول الله اســـتغفر لي قال 
 الساعة.لم اسلم إلى هذه  أنني وددتوالله  أسامةتحاج عن صاحبها يوم القيامة فقال  جاءتإلى الله إذا 

الانحراف في شيء من مسائلها قد يأتي على جميع أعمال الإنسان فيبطلها مثال  إنأيضا مما يبين أهمية وسلامة العقيدة 
 وأيذبح لغير الله عز وجل  أوم متصـــــــدق حاج باذل للخير لكنه يدعو غير الله عز وجل ئلو الإنســـــــان كان مصـــــــلي صـــــــا

مال النتيجة لا ينتفع بجميع هذه الأعمال فصـــــــــــــحة الأع القرآنثبتت نبوته في صـــــــــــــريح  الذي بياءالأنمكذب بنبوة نبي من 



 www.imam1.com   ملتقى طلاب وطالبات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميه

- 7 - 
 

بسلامة لا إ نينةوالطمأ وبالأمنتماسك التنعم برغد العيش والاستقرار وب أن تللمجتمعايمكن  على سلامة عقيدته ولا متوقفة
زني الزاني ي ة يقول النبي صـــــلى الله عليه وســـــلم )لاالمعتقد في الحديث الآخر الثابت في الصـــــحيحين من حديث أبي هرير 

معات المجتف حين يزني وهو مؤمن ولا يســـرق الســـارق حين يســـرق وهو مؤمن ولا يشـــرب الخمر حين يشـــربها وهو مؤمن (
ل مإلى ســــلطة تتابعها وجهات تراقبها في ســــلوكها لان المؤمن يح ةالتي تربى أفرادها على الإيمان بالله حقيقة ليســــت بحاج
يقع في هذه الجريمة وهو يؤمن بالله عز وجل حتى وان غاب عن  أنهذا الدســــــــــــتور في قلبه يراقب الله عز وجل لا يمكن 

دم  يعتدي على أنالمســـــــــــلم حرام لا يمكن  دم أنيعتدي على دم مســـــــــــلم لأنه يعتقد  أنعين القانون وعين النظام لا يمكن 
حرام  هذا المال أنيعتدي على أموال الآخرين لأنه يعتقد  أنرام لا يمكن هذا الدم ح أنمعاهد ليس بدم مســــــــــــلم لأنه يعتقد 

دة عقيدة لأنه مؤمن بالله عز وجل ولكن إذا فســ لماذاوشــرب الخمر لا يمكن يقع بها  والزنا الربابالجرائم بحق نفســه  عولا يق
ت عين تغيب عن هذا النظام وغاب ذا متى ماالإنســـــــــــان تكون رقابته متعلقة فق  بهذا النظام أو هذا القانون الذي يراقبه وله

 .الرقيب فعل ما يشاء
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 المحاضرة الثانية

 
ذا هو رأي أهل الســـنة والجماعة.. هذا هو مذهب أهل الســـنة والجماعة هعن مصـــطلح أهل الســـنة والجماعة،  كثير ما نقرأ

 .والجماعةهذا هي عقيدة أهل السنة 
 مكون من كلمتين:مصطلح  أهل السنة والجماعة،

 السنة:
 لبدعة.ا يقابل ( من قول افعل أو تقرير أو صفة خلقيه أو خلقيه تطلق ويراد بها ماؤثر عن النبي )يتطلق ويراد بها ما 

 :الجماعة
 .لغة: العدد الكثير أو القوم المجتمعون 

 وسار على منهجهم إلى يوم الدين. أثرهموأصحابه رضي الله عنهم ومن اقتفي  ()اصطلاحاً: المراد به النبي 
لفرد . أي انه إذا كان هذا ابأفراد امتعلقليس بلازم أن يكون هذا الوصــــــــف متعلق بجماعة كثيرين. قد يكون هذا الوصــــــــف 

عتبر على هذا الوصف احد غيره ي يماثلهلأثار الصحابة رضوان الله عليهم وهو في بلد لا  مقتفي( ملتزم بمنهج النبي )
 لسنة والجماعة.هو أهل ا

 والجماعة.أهل السنة  ألقاب
 .السلف اللقب الأول

 وأجـــــــداده والـــــــذيــن تــقـــــــدمــوا عــلــيـــــــه فــي الــزمــن. آبـــــــائـــــــهالســـــــــــــــلــف لــغـــــــة: الــتــقـــــــدم فــي الــزمــن. أي ســـــــــــــــلــف الــرجـــــــل 

خير  ( كما في صـــحيح البخاري )جملة من عاش في القرون الثلاثة المفضـــلة والدليل قول النبي ) الســـلف اصـــطلاحاً:
( جعل الخيرية المطلقة لأصــــحاب القرون الثالثة هنا الرســــول ) !!! ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ( انتبه الناس قرني

 .الأولى

 اللقب الثاني أهل الحديث.

أهل الحديث والمراد بهم كما قال شــيخ الإســلام ابن تيمية )ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصــرين على ســماعه أو كتابته 
ك أهل القرآن وكذال وظاهراظاهراً وباطناً وأتباعه باطناً  وفهمهبحفظه ومعرفته  أحقنعني بهم كل من كان  أو روايته بل

 انتهى كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله ).
 أمواتهم (وحفظ  أحيائهمأصــــــــــــــحاب الحديث المتمســــــــــــــكون بالكتاب والســــــــــــــنة حفظ الله  إن ) الصـــــــــــــــابونيويقول الأمام 

 .( والمتمسكون بنصوص الوحيينالمتمسكين بحديث النبي ) به:أهل الحديث المقصود 

 اللقب الثالث الفرقة الناجية. 

 نجاة يوم القيامة.الوصفهم ب !!!! ( انتبهسمو بهذا الاسم لان النبي )
 ( قال افترقت اليهود على أحدى وسـبعين فرقه وافترقتالنبي ) أنكما في السـنن من حديث ابن عمر رضـي الله عنهما 

ا على ثلاث وســــبعين فرقه كلها في النار إلى واحده قيل من هي ي ةملأافرقة وســــتفترق هذه  وســــبعينالنصــــارى على أثنين 
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فوصـــفت بناجية لنجاتها من النار يوم القيامة كما وصـــفها  كنت عليه اليوم وأصـــحابي رســـول الله قيل من كان على مثل ما
 .هلكت وضلت التي الأخرى تها من الهلاك عكس الفرق (. وقال أهل العلم وصفت بناجية لنجاالنبي )

 المنصورة. الطائفةاللقب الرابع 
 تزال طائفة من أمتي على الحق منصــورة لا لا ( وصــفها بذالك كما في صــحيح مســلم )الاســم لان النبي ) بهذاســميت 

ن بإذن يزالون منصـــوري والجماعة الســـلف لاالســـنة  هذه الطائفة أهل( أمر الله يأتييضـــرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى 
 هذا الوصــف لازم لهم إلى قيام الســاعة إن ( )مصــدقاً لقول النبي ) الله عز وجل ســوأ كان هذا النصــر حســياً أو معنوياً 

.) 
 .خصائص أهل السنة والجماعة

وترى الفرق الأخرى لديهم مصادر ، والسنة الكتابمصدرهم  أنالمصدر واحد وليس بمتعدد أي  أنأي  :وحدة المصدر. 1
 )ومن مصــــــادرهم  مصــــــادرهم بتعدد عقولهم تعددتولهذا  منضــــــبطةوالعقول غير  أســــــاســــــيمتعددة فعندهم العقل مصــــــدر 

 يعدلون بهما شـــيء إذا جاء نص من القرآن وســـنة، وأهل الســـنة مصـــدرهم واحد الكتاب والســـنة لاالرؤى (  -الحس -الذوق 
( أقول قال الله وتقولون قال أبو بكر وعمر أقول قال رســـــــول الله ): ذالك قال ابن العباسومنهجهم في  لهســـــــلم الجميع 

 تنزل عليكم حجارة من السماء. أنتوشك 

متوقف على ورود النص أي يـــدورون مع النص حيـــث دار لا يقـــابلون نص القرآن ونص الحـــديـــث : منهجهم توقيفي. 2
 .قيستهم وأرائهمأبعقولهم و 

تهي ين وهم من ابعد الناس عن الجدل خاصـــــة ما يســـــمى الجدل البيزنطي الذي لا دين:الوالخصـــــومات ب تجنبهم الجدل. 3
مُونا )  تعالىفيه صــــــــاحبه إلى نتيجة كما في قول الله  ْْ ُ وْ ٌ اوٌِْ خاص      ِ ًَ  ا اَ اُ وُهُ لااا إََِّ جا ولهذا ابتعدوا عن  ( ماا ض      ا

مة وينقل أيضا عن الأمام مالك رح لعزيزعبد اوقد قال عمر بن  الاعتقاد،الخصومات بما يتعلق بدين وأمور  الجدل وكثرة
 ويقول الآخر ) ( ؤلاءعن جبريل عن الله بجدل ه( )نا به النبي ءجا نا رجل اجدل من رجل تركنا ماءجا ما أكل الله )
 .بالتنقل ( بمعنى انه كل يوم على منهج وكل يوم على مذه أكثرالخصومة في الدين  أكثرمن 

 أنهمو لما كان مصــدرهم واحد ومنهجهم توقيفي  الســابقةبالخصــائص  مرتبطة خاصــيةوهذه  الاتفاق في مســائل الاعتقاد:. 4
 .في مسائل الاعتقاد الناس اتفاق واجتماعاً  أكثرمن 

 الأمةهذه  أنكما  الأمةوفي طوائف  ةموســــــ  في فرق الأ أنهمتميز به أهل الســــــنة والجماعة  م ماظمن أع الوســــــطية:. 5
و ولا جفاء ولا تفري  ولا غل إفراطوكذالك جعلناكم امة وسطا. والوسطية هنا تفي الخيار العدل فليس عندهم  الأمموس  في 

 خـــــــذون بــجـــــــانـــــــب مــن الــنصــــــــــــــــوص ويــتــركــون آخــر.أيـــــــ مــنــهــجــهــم وســــــــــــــــ  لا يــغــلــبــون جـــــــانـــــــب عــلــى جـــــــانـــــــب لا

 :على الوسطية أمثله

 الأول. المثال
 .أي طرفين ووس  أقساموالصفات انقسم فيها إلى ثلاث  الأسماء مسألة

 (. المعطلة) الله وصفاته وهم  أسماءهناك طائفة عطلة بعض 



 www.imam1.com   ملتقى طلاب وطالبات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميه

- 10 - 
 

 (. المشبهة) وهم  وصفاتهالله وصفاته ولكن شبهوها بأسماء المخلوق  أسماءوهناك طائفة اثبتوا 
 أســـــــماء اطلو ع أنبهم إلى التعطيل أي إلى  أفضـــــــى أنالله عز وجل لكنهم غلوا في هذا التنزيه إلى  تنزيه أرادواالمعطلة / 

 ( يوصـــــــــــــف بالرحمة...إلى آخره ولا يوصـــــــــــــف بالبصـــــــــــــر   ولا –لا يوصـــــــــــــف بســـــــــــــمع  الله ) أن افزعمو الله وصـــــــــــــفاته 

 .نصوص التي بها تنزيه الله عز وجلالواستدلوا ب
وق إلى ) لله بصر كبصر المخلوق ولله رحمة كرحمة المخلا فاته ولكنهم غلوا في ذالك وقالو الله وص أسماء ااثبتو  المشبهة /

 هؤلاءو  ؤلاءبين ه اأهـــــــل الســــــــــــــنـــــــة والجمـــــــاعـــــــة توســــــــــــــطو  إثبـــــــاتبنصــــــــــــــوص التي فيهـــــــا  اواســــــــــــــتـــــــدلو .. (، آخره

س  بين لمشبهة فكان و المخلوقات خلاف ا ةعن الله عز وجل مشابه اوالصفات خلافاً لمذهب المعطلة ونفو  الأسماء ااثبتو 
واســـــتدل  لإثباتاواســـــتدل بها المعطلة والنصـــــوص التي فيها  بين النصـــــوص التي فيها تنزيه االتعطيل والتبديل ولهذا جمعو 

المعطلة  على المشـــبهة بنصـــوص اعلى المعطلة بنصـــوص المشـــبهة وردو  اوســـ  ولهذا ردو تفيها المشـــبهة فوفقوا للمنهج الم
 خاصيتهم. توبرز  تهموسطي تهر ظوبهذا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحاضرة الثالثة
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 المثال الثاني.
 .مرتكب الكبيرة مسألةحكم مرتكب الكبيرة اختلفت الاعتقادات على  مسألة

 خـــــــارج عن دائرة الإســــــــــــــلام. مرتكـــــــب الكبيرة كـــــــافر أو أن ازعمو  ءيمثلون طرفـــــــاً هؤلا الخوارج والمعتزلـــــــةعنـــــــدنـــــــا  

ــــخــــوارج ــــرة الإســــــــــــــــــلام وحــــكــــمــــو  ال ــــرة خـــــــارج عــــن دائ ــــي ــــكــــب ــــكـــــــب ال ــــوا مــــرت ــــروه. ا/ قـــــــال ــــر أي كــــف ــــكــــف ــــيـــــــه بـــــــال  عــــل

/ قالوا عن مرتكب الكبيرة خارج عن دائرة الإســــــــــــلام لكنه لم يدخل الكفر أي لم يكفروه وانه في منزله بين منزلتين  المعتزلة
ْْ  ) تعالىاســــــــــــــتدل الخوارج والمعتزلة بنصــــــــــــــوص الوعيد قول الله  ا فاجازاآؤُهُ جاهانَّ  وامان ي اقْتُ ًَ ا مُؤْمِنًا مُّت اعامِ  ا فِيها ًَ الِ وُ خا

ُ عالايَِّْ والاعاناَُّ  كُلُونا أامْواالا الْي اتااماى ظلُْمًا إِ  ) تعالىوله الآية و ق... ( واغاضِبا اللَّ  راًإِنَّ الَّذِينا يَاْ كُلُونا فِ ُ طوُنِِِوْ نَّا  نََّّاا يَاْ
اس افسق الناس كأيمان اتقى الن إيمانيضر مع الإيمان ذنب وان  لا أن االمرجئة الذين زعمو  تماماً وقابلهم على النقيض  (

ُُ ماا دُونا ذالِاا لِمان ياشااء ) تعالىقوله  بنصوص الوعد ااستدلو  ُُ أان يُشْاُكا ِ َِّ واي اغْفِ اَ ي اغْفِ وان زنا  وحديث ) ( إِنَّ اللَّ ا 
مرتكب  افقالو  ةجفاء المرجئ االخوارج والمعتزلة ولم يجفو  غلو ابالوس  فلم يغلو  اوفقو  وهنا أهل السنة والجماعة(  وان سرق..

 شيء يمانهإالذين لم ينقصون من  ةوخلاف المرجئ الذين كفروه والمعتزلةخلاف الخوارج  الكبيرة مؤمن لكنه ناقص الإيمان
 المسألة.في هذه  بين نصوص هذه وتلك لذا ظهرت وسطيتهم اعو جم أهل السنة والجماعة أدلة

 المثال الثالث.

 القضاء والقدر. مسألة

من ابن ز  الصـحابة أواخرزمن  المسـألةفي هذه  الضـلالةعقدية وجرى الاختلاف فيها بوقت مبكر بان ظهرت بوادر  مسـألة
اختلفت  ألةالمســبنفي القدر هذه  اهر معبد الجهني وأتباعه وزعمو ظعمر وجابر رضــي الله عنهم كما في صــحيح مســلم لما 

 .ووس  رأيينإلى  الأمةفيها 

خلق هذا العبد ولم لم ي تعالىالله  إنالعبد هو الذي يخلق فعل نفسه. بمعنى  إنويمثلهم المعتزلة إلى قول /  فذهبت القدرية
ذا مثال إذا صــلى هذا فأنه خلق لنفســه ال اســتقلالً وخلقه لنفســه اســتقلالً. شــاءهيشــاء هذا الفعل من العبد بل العبد  صــلاة وا 

لمشـــيئة  مثبتةالنصـــوص الب اواســـتدلو  دون مشـــيئة الله عز وجل ًً اســـتقلالاً  وشـــاءهشـــرب الخمر فأنه خلق هذا الفعل لنفســـه 
 (. لِمان شااء مِنكُوْ أان ياسْتاقِيوا ) العبد 

 افعل العبد وقالو  امشيئة العبد ونفو  االجبرية نفو .ب الفاسدهذا المذه وشاركهم فرق أخرى  ةويمثلهم الجهمي / الجبريةوذهبت  
لهذا اجبره و  شـــــــــاءهبل الله عز وجل هو الذي خلق هذا الفعل وهو الذي  أبداالعبد مجبور على فعل نفســـــــــه ليس له اختيار 

ذا شــــــــــرب الخمر فأنه  االعبد بريشــــــــــه في مهب الريح وقالو  اعلى هذا العمل ومثلو  إذا صــــــــــلى العبد فأنه مجبور على هذا وا 
اؤُونا إََِّ أان ياش ا  بمشــيئة الله عز وجل قوله عز وجل ) المثبتة بالأدلة اواســتدلو  مجبور على هذا أيضــا ُ را ُُّّ واماا تاش ا اء اللََّّ

يْنِ وا  ( ) واماا رامايْتا إِذْ رامايْتا والاكِنَّ اللَّ ا راماى(، )  الْعاالامِيا  اَ يْ نااهُ النَّجْ اَ الوس  لتظهر هذه   أهل السنةوهنا وفق الله(   ا
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عن  انفو  ةالجبريلان  الجبريةواختياراً خلاف مذهب  ةً للعبد مشــــــيئ ااثبتو  /فأهل الســــــنة والجماعة جلية. واضــــــحة الخاصــــــية
الله  مشـــــــيئةن ولاختيار لا تخرج ع ةالمشـــــــيئوقال أهل الســـــــنة العبد يفعل بمشـــــــيئته واختياره لكن هذه  المشـــــــيئةالعبد اختيار 
 :الأدلة التي تثبت مشيئة الله وتثبت مشيئة العبد الأدلةبالجمع بين  اووفقو  تعالىسبحانه و 

 .مشيئة العبد إثباتيستقيم =  أنلمن شاء منكم 
 .تعالىمشيئة الله  إثباتيشاء الله =  أن ن إلاءو تشا وما

 القضاء والقدر. لمسألة الطرفينفكان منهجهم وسطاً بين 
 المثال الرابع.

 .أهل السنة والجماعة وسطية مسألة
ت في فوق منزلتهم وطائفة جف بطائفتين. طائفة غلت في بعضــــهم فرفعتهم ا( ابتلو وســــطيتهم في أصــــحاب رســــول الله )

لحال غلو في بعضــــهم كما هي ا الرافضــــة عن الحق الذي انزله الله عز وجل فيه وهناك طائفة هم فأخرجتهمحق بعضــــهم 
الله عن  عالىتبعضـــــــهم  بإلوهيةمنهم إلى القول  الغلاةفيهم العصـــــــمة بل وذهب  االبيت ورفعوهم فوق منزلتهم ودعو  آلمع 

عن  وأخرجوهم( العداء وفســـــقوهم بل كفرو بعضـــــهم أصـــــحاب النبي ) افناصـــــبو  الخوارجذالك وقابلهم طائفة أخرى وهم 
ًً سبهم دين ادائرة الإسلام وجعلو  لأصحاب  اعرفو ف هؤلاء و هؤلاء.بين  اأهل السنة والجماعة توسطو  وجل به يدينون الله عز اً

 ورءواتكلفاً  علماً واقلها وأكثرهاوأنهم ابر هذه الأمة قلوباً  الأمةهذه  أفضل أنهم ورءواقدرهم ومكانتهم ومنزلتهم  () النبي
عليهم جملة وهذا خلاف  وأثنى( وان الله رضـــــي عنهم جملة نبيه ) ةلصـــــحب واصـــــطفاهمقوم اختارهم الله عز وجل  أنهم

 افلم يدعو  ياهاإالله عز وجل  أنزلهملمذهب الخوارج لكنهم مع ذالك لم يرفعوهم فوق قدرهم ولم ينزلوهم فوق منزلتهم التي 
م بشــــر يجري عليهم ما يجري على ه اقالو  الإلوهية في احد منهم جانب من الرســــالة أو من امنهم ولم يدعو  لأحدالعصــــمة 

ر الذي وقع من بعضـــــهم مغفوراً لهم في بح الخطأواقع منهم عقل وشـــــرعاً وواقعاً ولكن  والخطأ ويخطئون البشـــــر يصـــــيبون 
ما في صحيح الله عنه ك رضي ةحق حاطب ابن أبي بلتعفي  في ذالك قول النبي صلى الله عليه وسلم ) الأصلحسناتهم 

عمر انه شـــهد بدر ولعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا  دعني اضـــرب عنقه فانه نافق قال لا يا البخاري لما قال عمر
جماعة التي وقعت من بعضهم فأهل السنة وال الأخطاءمعها تلك  تتلاشىالتي قدموها  ( فالحسنات شئتم فقد غفرت لكم ما

في  االذين اغلو  الرافضــــةفي حق أصــــحابه رضــــي الله عنهم وبين  ا( بين الخوارج الذين جفو وســــ  في أصــــحاب النبي )
 .الاعتقادبعضهم مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة في باب 
 لصحابياوالقياس والعقل والاجتهاد ومنهم من يدخل قول  والإجماعمصادر التلقي عند المسلمين كثيرة منها الكتاب والسنة 

مصـــادر التلقي على وجه العموم فهل مصـــادر التلقي في باب الاعتقاد عند أهل الســـنة  إلى آخره. هذه المرســـلةوالمصـــالح 
قل والع والإجماعمصــادر التلقي عند أهل الســنة والجماعة هي الكتاب والســنة  ) لا (.والجماعة هي هذه المصــادر الجواب 

العقل والفطرة و  والإجماعت لنا الكتاب والسنة لان قل أنتقد يقول قائل  للاجتهادفلا قياس عندهم ولا مجال  السليمة والفطرة
 من خصائص منهج أهل السنة..  إنمصادر تلقي عند أهل السنة وذكرت 

يف والعقل والفطرة ك الإجماعتقول  والآنوحدة المصدر..وان.. منهجهم وقفي.. يعني وحدة المصدر عندهم الكتاب والسنة 
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 هذا..؟
مصـــــــادر التلقي عند أهل الســـــــنة في باب الاعتقاد متوقف على  أنين الرأيين وذالك بين القولين ولا تعارض ب ةمنافا ج/ لا

قياس إلى  ولا اجتهاد ولا أير  لا مصدرين اثنين لا ثالث لهما كما سبق الكتاب والسنة لا يعدلون بهاذين المصدرين شيء.
  .آخره

 والعقل والفطرة؟ الإجماعذكرت  أنتس/ يقول قائل كيف 
عقدية هي الكتاب والســنة إذا  مســألةفي أي  الأصــلأي  الأصــلليســت هي  مصــادر تلقي عند أهل الســنة لاج/ يقال هذه 

أخذون بذالك وتركناه جانباً. وعندما ي نأخذفي الكتاب ولا في الســــــــنة لم  يرد دليل لا مل بذالك إذا أخذناورد الكتاب والســــــــنة 
لسنة دليل من القرآن أو من ا المسألةعتماد بمعنى انه لو لم يرد في عتضاد لا للالالوالعقل  بالإجماعأهل السنة والجماعة 

 والعقل والفطرة نقول لهما فائدتان: الإجماعبه ولهذا يقال ما فائدة  اأخذو ما 

دادت أو العقل أو الفطرة از  الإجماعإلى  بالإضــــــــافة عندنا بالكتاب والســــــــنة و المســــــــألةللتأكيد وزيادة الحجة فإذا ثبتت . 1
 ة.قو  ةالمسأل

 . يتبع في المحاضرة التالية ) المحاضرة الرابعة (. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرابعة المحاضرة
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 أنيب لنا التســــليم.. يط وأتمالصــــلاة  أفضــــلرب العالمين وصــــلى الله وســــلم على نبينا محمد وعلى اله وصــــحبه  الحمد لله

قول وبالله ن الإداريةنلتقي في اللقاء الرابع من لقاءات مادة التوحيد المقرر على المســــــــــــتوى الأول بكلية الاقتصــــــــــــاد والعلوم 
صــــادر التلقي م إنالتوفيق تكلمنا في اللقاء الســــابق على مصــــادر التلقي عند أهل الســــنة والجماعة في باب الاعتقاد وقلنا 

شـــــكله ربما يســـــت والعقل والفطرة و طرحنا اســـــتشـــــكالاً  والإجماعوالجماعة الكتاب والســـــنة في باب الاعتقاد عند أهل الســـــنة 
وحدة  أنذكر خصـــــــــائص أهل الســـــــــنة والجماعة  أنســـــــــبق  أنالتلقي أو  رمصـــــــــاديقول إذا كان  أن لقائل   أناالبعض وهو 

 تأدخلســـــــــنة فكيف بمعنى متوقف على ورود النص من الكتاب وال أيالمصـــــــــدر من خصـــــــــائصـــــــــهم وان منهجهم توقيفي 
دة الإجماع فائ إنوالعقل والفطرة،، تكلمنا على جزء من هذه المســــــألة في اللقاء الســــــابق في الدرس الســــــابق وقلنا  الإجماع

نعم منهج أهل السـنة والجماعة منهج توقيفي متوقف على ورود نصـوص الكتاب والسـنة  والعقل والفطرة مع الكتاب والسـنة،
ما فائدة الإجماع والعقل والفطرة؟؟ فائدة الإجماع  إذنإذا ثبت نص من الكتاب أو من الســـــنة  إلافق  لا يأخذون بالمســـــألة 

من طريق ومن  أكثرالمســــــألة إذا ثبتت من  إنوذلك  الحجةوالعقل والفطرة لها فائدتان الفائدة الأولى لزيادة التأكيد في قيام 
قعت من و  جنايةهناك  أنلا في اللقاء الســـــــــــابق لو افترضـــــــــــنا من دليل كان هذا زيادة في التأكيد ولعلي ضـــــــــــربت مث أكثر

 على هذا الشـــــخص الجنايةخلاص ثبتت هذه  الجنايةفلان هو الذي وقعت منه هذه  إنشـــــخص فجاء شـــــاهد عدل وشـــــهد 
ذي ال أن أكيدتزيادة في  الحجةهذا زيادة في قيام  يفوتوغرافبشــــهادة هذين العدلين لكن لو جاء مع الشــــهادة مثلا تصــــوير 

وزيادة  ةلهذا الرجل المعتدي في مكان الجريمة هذه زيادة حج الشــــخصــــية البطاقةهو فلان لو وجدنا مثلا  الجنايةفعل هذه 
خص الجريمة وعليها بصمات الش أداةوجدنا  أنناالذي قام بهذه الجريمة هو فلان لو مثلا افترضنا  إن طمأنينةشاهد وزيادة 

مات؟ لا أو هذه البصـــ البطاقةهذا أيضـــا زيادة لكن هل الجريمة ثبوتها على فلان متوقف على ورود هذا التصـــوير أو هذه 
ثبتت بالكتاب والســـــــــنة لما جاء الإجماع وجاء العقل وجاءت  العقديةهي ثبتت بشـــــــــهادة عدلين كذالك عندنا هذه المســـــــــألة 

 .هذه هي الفائدة الأولى وطمأنينةوزيادة بيان  ةسألة هذا فيه زيادة حجزادت الم الفطرة
ة بهذا عندنا قد نســــــــــتدل على هذه المســــــــــأل ،وليس لثبوت الدليل الدلالة انلبي أحيانانحتاج إلى الإجماع  إننا: الفائدة الثانية
م هل الســــنة وبين خصــــومهم اضــــرب لكبيننا وبين الخصــــم بين أ  أحيانابمحل خلاف  ماشــــي !! هذا ليس الآيةالدليل بهذه 

اَ َّ  )وجل  مثال: قول الله عز اَ لِماا خالاقْتُ  يِا جُ ســـــــــــــنة وبين دليل محل اتفاق بين أهل ال آيةهذه  ( ماا مان اعااا أان تاس          ْ
وجل هنا نحتاج إلى الإجماع نقول اجمع أهل  عز تعالىعلى ثبوت اليدين لله  الآيةهذه  دلالةلكن  المعطلةخصــــومهم من 

 الدلالةبيان ل أحياناصــفة اليدين فنحتاج إلى الإجماع مع نصــوص الكتاب والســنة  إثباتدالة على  الآيةهذه  أنالعلم على 
انه ناس عقله وهذا هو سبب ضلال كثيرا من ال إليهيفهم النص بنفسه وما انتهى  أن إنسانولأنه ليس كل  الدلالة لإيضاح

بفهم  ضــبوطةمبفهم الســلف  مضــبوطةلا نصــوص الكتاب والســنة  وباجتهادهيأخذ نصــوص الكتاب والســنة ويفهمها بقياســه 
 ذنإدالة على هذه المسألة  الآيةهذا الحديث أو هذه  أنوالعلماء فنحتاج هنا إلى الإجماع نقول: اجمع العلماء على  الأئمة

 م؟مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة ك
ى الله عليه وسلم ورسوله صل تعالىالتي بعد هذا التسليم لله  النقطة السليمةالفطرة  ،العقل الإجماع، الكتاب والسنة، ةخمس 
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قتضــى من م أنيســلم لنصــوص الوحيين ومن لوازم ســلامة عقيدة المســلم الاســتســلام لله ورســوله بل  أنيجب على المؤمن 
 معناه لا الله إلاالله وان محمدا رســـــول الله، التســـــليم لنصـــــوص الوحي فقول المؤمن لا اله  إلالا اله  أنالشـــــهادتين شـــــهادة 

نالك تســتســلم لقوله فإذا امتنعت عن الاســتســلام لقوله فه أنكان هذا هو المعبود الحق فيجب عليك  الله فإذا إلامعبود بحق 
هذا المعبود دون مطلقا ل اســتســلاماً تســتســلم  أنيجب عليك الله ف إلالا معبود بحق  أنخلل في شــهادتك إذا كنت تعتقد يقينا 

محمدا رســــــــول الله؟ طاعته فيما أمر  أنمحمدا رســــــــول الله ما معنى واشــــــــهد  أناشــــــــهد و تردد وكذلك إذا قال المؤمن  أدنى
 عةلطاوامحمد ا رســــــول الله الاســــــتســــــلام التام  أنوتصــــــديقه فيما اخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر فمن مقتضــــــى شــــــهادة 

 )وجل  جدا منها انتبه !! قول الله عز كثيرة الأدلة لقوله عليه الصــــلاة والســــلام وما الدليل على ذالك؟ المقيدةغير  المطلقة
ُِِ وْ  إذاواماا كاانا لِمُؤْمِنٍ وااَ مُؤْمِناةٍ  اُمُ مِنْ أامْ وُُ اأْيِ ا اُ ًُا أان ياكُونا  ولَُُّ أامْ ُ واراس        ُ ى اللََّّ  أي لإنســــــــــانليعني ليس  ( اٌض        ا

النص  الاختيار قبل ورود ،لا ،تســـــلم أو لا تســـــلم تأخذأو لا  تأخذمعقل ليس لك اختيار  اختيار إذا جاء نهر الله بطل نهر
طريق واحد تســــــــــلكه الخيارات قبل ورود النص  إلالكن لما ورد النص انتهى الخيار انتهت الخيارات أمامك لم يبقى أمامك 

اَ فالاا وارا  ِ  )وجل  تســــــــــلك هذا الطريق ممكن تســــــــــلك هذا الطريق ويقول الله عز أنممكن تســــــــــلك هذا الطريق وممكن  اا 
يْتا وايُس  ا  اٌض  ا اُجًا اِ َّا  هِوْ حا فُس  ِ َُواْ فِ أاُ اِِ اَ  ن اهُوْ مَّ  اُ   اي ْ جا لِيمًال ِ يُ ؤْمِنُونا حاتََّّا يُُاكِ مُوكا فِيماا ش  ا لاحظ هذه  ) مُواْ تاس  ْ

م بنفســـه مقســــم به في القرآن اقســــ بأعظموجل  ســــتســــلام لنصــــوص الوحيين فلا وربك اقســــم الله عزالتأكيدات في قضــــية الا
نحكم الكتاب  نناإفلا وربك لا يؤمنون نفي عنهم الإيمان كلية حتى يحكموك فيما شجر بينهم يكفي  تعالىسبحانه و  الشريفة

 والسنة فيما شجر بيننا؟.
ي تسليم التسليم الخارجي بل لا بد من التسليم الباطن ت لا يكفي التسليم الظاهرحرجا مما قضي أنفسهمثم لا يجدوا في  لا،

ياس وأيضا يقول فيه اجتهاد ما فيه ق ما مطلق ما فيه خيار لنفسك استسلاماً تستسلم  ويسلموا تسليماً ، لا ؟القلب يكفي هذا
ُِ ) سبحانه  َُّسُولا واأُوْلِ الأامْ ع الله ومع الرسول أما أولي م وأطيعوالاحظ كيف كرر لفظة  ( مِنكُوْ  أاطِيعُواْ اللَّ ا واأاطِيعُواْ ال

رســـول ويطاع ال يطاع الله اســـتقلالاً  .طاعة الله وطاعة الرســـول تجب اســـتقلالاً أن الأمر قال: وأولي الأمر منكم، والســـبب، 
ول كثيرة جدا لا حصــــر لها يق لأدلةفاطاعة أولي الأمر فهي متبعه لطاعة الله وطاعة الرســــول أما في الســــنة  أما اســــتقلالاً 

 وفي الحديث الآخر (دخل النار  أبىومن  أبىومن عصــــــاني فقد  الجنةدخل  أطاعنيمن ) النبي صــــــلى الله عليه وســــــلم 
) م لما ذكر ومن يعش منكم فســـــــيرى اختلافا كثيرا نع وغيره فعليكم بســـــــنتي داودحديث العرباض في الســـــــنن كما عند أبي 

ث في الحديث الآخر أيضــــــــا الحدي ( بالنواجذوســــــــنة الخلفاء الراشــــــــدين المهديين من بعدي عضــــــــوا عليها  فعليكم بســــــــنتي
عد من النبي و  (كتاب الله وســــنتي  أبداً  تضــــلواتمســــكتم بهما لن  أنتارك فيكم ما  إني ) وغيره داودالصــــحيح كما عند أبي 

فتن مهما مهما كثرت ال أبدالن نضــل  أنناين المصــدرين إذا تمســكنا بهذ إنناصــلى الله عليه وســلم وهو الصــادق المصــدوق 
) ديث الآخر ح أبدا.تمسكتم بهما فلن تضلوا  أنتارك فيكم ما  إنيالفتن مهما اشتبهت الأمور فالمخرج من ذالك  تلاطمت

م هذه هولهذا طبق الصـــــــــــحابة رضـــــــــــي الله عن (هالك  إلاتركتكم على المحجة البيضـــــــــــاء ليلها كنهارها لا يز  عنها بعدي 
يوما لأصـــحابه  ()النصـــوص عمليا في حياتهم ولعلي اضـــرب لكم مثالا على ذالك ابن عمر رضـــي الله عنه قال النبي 

ه لتخرج معه النســاء ولم يحصــل منكم مضــايق أيتركتم هذا الباب للنســاء  ،أبواب المســجد لأحد وأشــارلو تركتم هذا الباب 
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ذا تتركوا ه أنقصــد انه إذا صــلى معه في المســجد نســاء فيحســن والأولى  قصــد من هذا التوجيه؟! ماذا () ، النبيلهن
صنع ابن عمر رضي الله عنه لشدة تمسكه بقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول سالم فما دخل وما خرج  ماذاالباب لهن 

ذا كان تمسكهم هك نخلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوه صلى معنا نساء أو لم يصل   .معه ابن عمر حتى توفي
يعارضـــــــــوا قول النبي صـــــــــلى الله عليه وســـــــــلم بعقولهم أو  أنيمكن لمثل هؤلاء  رضـــــــــي الله عنهم بنصـــــــــوص الوحيين هل

 .أو بأهوائهم؟؟!! كلا ولا يمكن هذا ولا يعقل. بآرائهمباجتهاداتهم أو 
فطارالنبي صـــــلى الله عليه وســـــلم إلى صـــــيام يوم أرشـــــده  بن عمرو لما عبد الله لنبي يوم لأنه كان يصـــــوم الدهر فنهاه ا وا 

نين إلى صــــــيام الاث فأرشــــــدهمن ذالك  أكثر أطيقمن كل شــــــهر قال  أيامإلى صــــــيام ثلاثة  وأرشــــــدهصــــــلى الله عليه وســــــلم 
 من ذالك لما طالت أفضــلمن ذالك قال لا  أكثر أطيققال  من ذالك قال صــم يوما وافطر يوما أكثر أطيقوالخميس فقال 

به الحياة وتقدم به العمر وثقل عليه الصــــــــــــــوم كما يثقل على مثله ممن تقدم بهم العمر قال يا ليتني قبلت رخصــــــــــــــة النبي 
ها نافلة نانه يترك الصــــــوم جملة وتفصــــــيلا لأ بالإمكانويفطر مثلها كان  أياماً صــــــلى الله عليه وســــــلم فكان يســــــرد الصــــــوم 

 والأمثلةه النبي صــلى الله عليه وســلم علي ارقتاترك عملا ف أن أحبنفســه ليس ملزم بهذا الأمر لكنه قال لا  أميروالمتنفل 
جل و  هؤلاء واســتســلامهم لنصــوص الوحيين في الكتاب والســنة الأمر الثاني المتعلق بالتســليم لله عز على مدى تســليم كثيرة

نقول  الدين أولاً  لأصــو وعدم اســتقلال العقل بمعرفة  الإســلامالعقل والنقل وبيان منزلة العقل في ولرســوله نفي التعارف بين 
ــــــــــــــــمــــــــــــــــراد  ــــــــــــــــةمــــــــــــــــا ال ــــــــــــــــدلال ــــــــــــــــل؟ ومــــــــــــــــا ب ــــــــــــــــعــــــــــــــــق ــــــــــــــــمــــــــــــــــراد ا ال ــــــــــــــــةل ــــــــــــــــدلال ــــــــــــــــل؟؟ ب ــــــــــــــــق ــــــــــــــــن  ال

العقل  ،فإذا قيل النقل فالمقصــــود بالنقل الكتاب والســــنة طيب العقل الوحيين الكتاب والســــنة دلالةالنقل المقصــــود بها  دلالة
  ؟والعقل هل هناك تعارف بين النقل على النظر والاستدلال العقلي المجرد القائمة الدلالةالمقصود به 

ية في في الشرع بالطبع العقل له منزله في الإسلام عال نبين منزلة العقل في الإسلام، أنقبل الدخول في هذه المسألة لابد 
تكريم يكفيه في ذالك انه جعله مناط  أيما وأكرمهم رفع من شــــــــأن العقل الإســــــــلا ،الإســــــــلام لم يهمل جانب العقل ،الشــــــــرع

وجد  التكليف يدور مع العقل حيث وجد فإذا وجد العقل أنمناط التكليف بمعنى  التكليف،، ما معنى مناط التكليف؟ انتبه!!
ليعبــدون هــذا التكليف متوقف على وجود  إلا ؟؟مــاذا إلا والإنسلخلق الخلق، ومــا خلقــت الجن  الغــايــةالتكليف الــذي هو 

المجنون حتى يفيق والصــــــــــــبي حتى يبلى والنائم حتى يســــــــــــتيقظ القاســــــــــــم  ثلاثةالعقل ولهذا جاء في الحديث رفع القلم عن 
المشــترك بين هؤلاء ما هو القاســم المشــترك؟؟ القاســم المشــترك زوال العقل فهذا من أعظم ما يبن ويوضــح مكانة العقل في 

وجل خاطب العقل في القرآن وفي النصــــــــــــوص  وجل جعل العقل مناط التكليف الأمر الثاني الله عز الله عز إنالإســــــــــــلام 
عقــل فــذكر الله عز وجــل لل ،لو كنــا نســــــــــــــمع أو نعقــل ،يعقلون  ، أفلاتعقلون  أفلا الألبــاب لأولي لآيــاتفي ذالــك  إنكثيرة 

في الكتاب والســــــــــــــنة هذا يدل على  العقلية الأدلةجموعة من ومخاطبة العقل دليل على تكريم العقل الأمر الثالث وجود م
ِْ )  عالىتوجل للعقل وعلى بيان مدى أهمية العقل ومنزلة العقل خذ على ســــــــــــــبيل المثال قوله ســــــــــــــبحانه و  تكريم الله عز أا

ِْ ُ وُ اأْاالِقُونا  ءٍ أا ٍْ  إثباتعلى  الأدلةاحد ان الخالق و وجل و  لله عز الربوبية إثباتدليل عقلي على (  خُلِقُوا مِنْ غايِْْ ش   ا
اٍ رامِيوٌ ) اليوم الآخر لا حصــــر لها في القرآن  ِ اِ وا اٌالا مانْ يُُْيٍِ الْعِواا لْقاَُّ  اٍ خا اُس   ِ اُ ُّا لاناا مااالًا وا ْْ يُُْيِيهاا  {78}واض   ا ٌُ

لْقٍ عالِيوٌ  ِْ  خا َُّمٍ واُ وا ِ كُ شاأا اا أاوَّلا ما راً فا  {79}الَّذِ  أاُ ُِ نَّا ُِ الْأاخْضا اْ لاكُو مِ نا الشَّجا تُو م ِ  إذاالَّذِ  جاعا َُونا أاُ نَُّْ تُوٌِ
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يُ الْعالِي {80} ِْ واالْأارْرا ِ قاادِرٍ عالاى أانْ ثاْلُقا مِاْ لاهُو   الاى واُ وا اأْالاَّ اواا ما كل هذه هي (  وُ أاوالايْسا الَّذِ  خالاقا الس          َّ
الإسلام  دليل على منزلة العقل في الأدلةهذه  العقلية بالأدلةالقرآن مليء  عادالم   إثبات ليوم الآخر،ا إثباتعقلية على  أدلة

هذه  يؤثر على أنالله حرم كل ما من شــــأنه  إنوجل رفع من شــــأن العقل مما أيضــــا يبين منزلة ومكانة العقل  وان الله عز
ر تكريم من صــو  التي هي العقل، العظيمة الجوهرةعلى هذه  ظاً حفا ؟لماذاأو يقلل من وظيفتها فحرم شــرب الخمر  الحاســة
 فجعل العقل في منزلة الإنســـــان كاملا أذهبه،حتى  إنســـــانجعل الدية كاملة فيمن اعتدى على عقل  أنوجل للعقل  الله عز

ه ومنزلته تالعقل له مكان إن ،ولا حصــر لها وليســت محل خلاف وليســت محل نظر كثيرةوجل للعقل  وصــور تكريم الله عز
 أعطاك الله ،الجواب لا العقل حاســـة كســـائر الحواس ؟؟المطلقةوالحرية  المطلقةهل له المنزلة لكن  الإســـلاميةفي الشـــريعة 
وترى  حدودةم أمتارترى ببصــرك على بعد  أنتســتطيع  أن المطلقة ةليس لها القو  ة محدودةوقدر  ةلها قو  الحاســةبصــر هذه 

لعين ا أعصــابعندك  لاحترقتترى ببصــرك المجرد عين الشــمس في رابعة النهار  أن وحاولتمت ضــوء محدود لكن لو ر  
ترى ببصــــــرك على بعد كيلوات ما  أن حاولتلو  ،من قدرة حاســــــة البصــــــر أقوى الشــــــمس نور الشــــــمس  أشــــــعة أنالســــــبب 

علنا نكمل هنا ول أقفنهاية أرى الوقت شــارف على ال الحاســة،وجل لهذه  زاســتطعت لان هذا فوق القدرة التي جعلها الله ع
 .شاء الله في اللقاء القادم إن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخامسة المحاضرة
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وفي اللقاء السابق على موضوع تعارض العقل والنقل وبينا المراد بالعقل والمراد بالنقل هنا ثم تكلمنا عن  بالأمستوقفنا 

لدى  مهمةال الحاسةوجل لهذه  عز وذكرنا من صور تكريم الله إكرام أيما أكرمهاوجل  منزلة العقل في الإسلام وان الله عز
العقلية  ةالأدلمن القرآن وذكر  متعددةجعلها مناط التكليف وأيضا خاطب العقل في مواضع  تعالىالإنسان انه سبحانه و 

 إنيان للقاء نستعرض بإلى انه حرم كل ما من شأنه التأثير على هذه الحاسة ولعلنا في هذا ا إضافة متعددة مسائلعلى 
لإنسان الله لما وهب ا إنالعقل حاسة لها حدودها وطاقتها وقد تكلمنا على شيء من هذه المسألة في اللقاء السابق وقلنا 

قريبة يرى ببصره المسافة ال أنالعقل جعل له حدودا كما انه لما وهب له السمع والبصر جعل لهما حدودا فالإنسان يمكن 
فوق  نهالأيرى مسافة تبعد عنه بعدة كيلوات  أنلق لها هذا العضو لكن لا يمكن ببصره ونطاق ما خ   هي في حدود التي

هذا العضو كذالك السمع كذالك سائر الحواس نقول أيضا العقل له حدوده فإذا استخدم فيما خلق  لأجلهاالطاقة التي خلق 
وبيته ويمكن وجل في رب يدرك الإنسان وحدانية الله عز نأفبالعقل يمكن  ةله عاد على صاحبه بالنفع وصار سببا للهداي

فات مستحق للكمال المطلق وله الص الله أنيدرك  أنويمكن بالعقل  إلوهيتهوجل في  يدرك وحدانية الله عز أنبالعقل 
له فيما يقحم عق أنالإنسان  أرادالناس مرة أخرى بعد موتهم لكن إذا  وا عادةاليوم الآخر  إثباتيدرك  أنالعلى يمكن للعقل 

وراء ذالك فيما لا طاقة للعقل فيه عاد عليه هذا العقل بالوبال وصار سببا للضلال كما هي الحلال عند بعض أهل البدع 
د ووزنوا به الأمور كلها وعرفوا عليه جميع المعارف فعن المطلقةالذين حملوا عقولهم فوق ما تحتمل وجعلوا للعقل الحرية 

 حمل فوق ما يطيق ولعلي اضرب لكمي   أنسبة لهم سببا للضلال والانحراف لان العقل لا يمكن ذالك صار العقل بالن
تحمل بها  نأهو في طاقتها وقدرتها فيمكن  تحمل بها ما أنلك يمكن  عزّ وجلّ أخي !! هذه اليد خلقها الله  مثال انتبه يا
نسان لكن لو رام الإ لأجلهاوالقدرة التي خلقت  ةالقو و  الطاقةتحمل بها كرسيا لان هذه الأمور في حدود  أنكتابا يمكن 

تلفت يده وعاد بالخسران كذالك العقل سواء بسواء العقل له حدود وله لأو هذا البيت  السيارةيحمل بيده هذه  أن وحاول
الذين ئك فأول وعاد عليك بالوبال والخسران يحتمل تلف عقلك تحمل هذا العقل ما لا أن أردتوله قدرة فإذا  ةوله قو  ةطاق

 التي لا مجال للعقل فيها انتهى المطاف الغيبيةجعلوا العقل هو الميزان في كل شيء حتى عرضوا على العقل الأمور 
هذا لا يعقل ولا  نأبهم إلى تكذيب الله وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم فهناك طائفة كذبت بعذاب القبر ونعيمه بحجة 

 نسانلإمن حفر النار كيف يمد  ةأو حفر  الجنةروضه من رياض  المحدودة الحفرةون هذه يدركه العقل كيف تك أنيمكن 
 تتغير فقاسوا أمور الآخرة بعقولهم القاصرة ولهذا كذبوا ما ثبت عن النبي صلى الله لم الأرض أنفي هذا القبر ونحن نرى 

هذه بعد ما بليت  الأجسامعليه وسلم في هذا الأمر من الناس من ذهب إلى ابعد من هذا عرض على عقله كيف تعاد 
وهرمت وتفتت وتحللت وصارت ترابا كيف تعاد مرة أخرى؟ و وازن هذا الأمر بعقله فكذب باليوم الآخر بناءا على عقله 

ي ب رسوله في هذه المسألة انه حمل العقل فوق ما يطيق وهكذا فالفاسد والسبب في انحرافه وضلاله وتكذيب الله وتكذي
يقيسها بعقله ضل وانحرف والسبب انه حمل  أن أرادمجال للعقل فيها إذا جاء الإنسان و  التي لا الشرعيةسائر الأمور 

 أن اسة،الحهذه  تستخدم أنلها قوتها لها قدرتها ينبغي  حاسةالعقل  إذن المسألة أصلالعقل فوق ما يطيق نعود إلى 
 لأساساالمسألة والتي هي مدار رحى هذا العنصر  أصلتحمله فوق طاقته نعود إلى  يستخدم هذا العضو فيما خلق له لا

 زّ وجلّ ععرفنا الوحي المنزل من الله  أنيتعارض النقل مع العقل؟؟ النقل الذي هو الوحي كما سبق  أنوهو هل يمكن  ألا
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 يمكن لايتعارض مع العقل؟؟ الجواب بعبارة مختصرة وبقاعدة كلية نقول انتبه !!  أنيمكن  هل أو حديثاً  آيةسواء كان 
مكن لا ي تنخرق  أنقاعدة لا يمكن  مضطردةيتعارض مع العقل الصريح هذه هي قاعدة كلية قاعدة  أنللنقل الصحيح 

 يقع تعارض لكن نحن نقول لا أنالنقل لا يتعارض مع العقل يمكن  إن بإطلاقللنقل الصحيح لاحظ هناك قيود ليس 
العقل  ثلاثة شروط لنفي التعارض بينيتعارض مع العقل الصريح هذه القاعدة نستخلص منها  أنيمكن للنقل الصحيح 

 ...والنقل
ضــعيفا أو  لكن إذا كان النقل الصــحةفنشــترط فيه  فكان حديثاً  آيةيكون النقل صــحيحا إذا لم يكن النقل  أن: الشــرط الأول 

يتعارض النقل  نأنقول لا يمكن  لأننايتعارض النقل مع العقل  أنعا مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم فيمكن موضو 
 .واضح؟؟ الشرط الأول صحة النقل إذنالصحيح 

 يتعارض صحيح المنقول مع صريح المعقول. أن: صحة العقل لا يمكن الشرط الثاني 
 أنيمكن  يقع التعارض أنفإذا كان الدليل العقلي فاســـدا أو باطلا يمكن  ،صـــحيحايكون الدليل العقلي  أن :لثالشـــرط الثا 

ئنا في إذا ج أمثلةيتعارض مع النقل،، وســـــــأضـــــــرب  أنليل يمكن أنه ديتعارض هذا الدليل العقلي أو الذي يزعم صـــــــاحبه 
ي الشــــــــــــــروط التي يجــب توافرهــا في نف الآنتعرف  أنتعــارض العقــل مع النقــل وقوع التعــارض بين العقــل والنقــل،، المهم 

يالات لا يكون أوهام وخ أنالشــــرط الأول صــــحة النقل الشــــرط الثاني صــــحة الدليل العقلي  إذنالتعارض بين العقل والنقل 
نســـــجها الإنســـــان من بنات فكره من عقله وقال هذه دليل عقلي لا كما هي الحال عند كثير من أهل البدع الذين عارضـــــوا 

عارضوها في واقع الأمر بكلام   نسجه خيالهم وقعدته عقولهم لم يوافقهم عليه سائر العقلاء وجعلوا هذا  يةالشرعالنصوص 
يعني قد  الدليل العقلي دلالةالدليل النقلي وصـــــحة  دلالةصـــــحة  الدلالة،صـــــحة  الثالثتقبل النقاش الشـــــرط  قواعد عقلية لا

ا وقع التعارض إذ إذنباطلة فيقع التعارض  الدلالةيح وصــــريح لكن النقلي صــــحيح والدليل العقلي صــــح يكون عندنا الدليل
ضـــــد الحالات  الســـــابقةهذه شـــــروط عدم التعارض إذا وقع التعارض فلا يخلو الأمر من ثلاث حالات هي عكس الحالات 

مار صحيحلي غييكون الدليل النق أن،، إذا وقع التعارض بين الدليل العقلي والدليل النقلي فانظر فأما تماماً  السابقة  أن ، وا 
ة عرفة الله ينزل عشــــــــي إنقالوا حديث  ،يكون الدليل النقلي غير صــــــــحيح مثال ذلك ما يورده بعض أهل البدع حيث زعموا

 لهم صـــحيح هذا يتعرض صـــراحة مع العقل لكن قلنا ،على جمل فيعانق الركبان ويصـــافح المشـــاة وهذا يتعارض مع العقل
نأتي بهذا  نأبواقع الأمر لأنه حديث مكذوب على النبي صـــــــــلى الله عليه وســـــــــلم فلا يصـــــــــح هذا الدليل النقلي ليس بدليل 

 نخرمأقل، نحن اشـــــترطنا الشـــــرط الأول صـــــحة النقل هنا عالحديث المكذوب ونعارض به العقل ونقول النقل يتعارض مع ال
دليل وقع التعارض فربما يكون ال الشـــــــرط الثاني صـــــــحة العقل فإذا .يقع التعارض أنالشـــــــرط الأول فالحديث باطل فيمكن 

قليه وبراهين ع أدلهالعقلية أو التي يسميها أهل البدع  الأدلةعلى هذا كثيرة جدا جل  الأمثلة العقلي غير صحيح مثال ذلك،
 عااا أانماا مان ا  ) عزّ وجلّ الله  واضــرب مثال واحد قول فاســدة أدلة إلاوعارضــوا بها نصــوص الكتاب والســنة ما هي  يقينية

اَ َّ  اَ لِماا خالاقْتُ  يِا عموا انه دليل عقلي عارضه أهل البدع بكلام  ز  عزّ وجلّ صفة اليدين لله  إثباتهذا النص فيه ( تاسْجُ
الدليل النقلي يتعارض  هذا إذنالصـــفات يســـتلزم التجســـيم قالوا  إثباتالصـــفات يســـتلزم التشـــبيه أو  إثباتوبرهان يقيني قالوا 

يل عقلي ليس نه دلأ مقلنا لهم الدليل النقلي صــــــــــــــحيح لا غبار عليه لكن الدليل العقلي أو الذي زعمتمع هذا الدليل العقلي 
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  الصفات يستلزم التجسيم. إثباتالصفات يستلزم التشبيه أو  إثبات بدليل لأنه دليل فاسد ولا نسلم لكم،
حيح لدليل النقلي صــــحيح والدليل العقلي صــــيعني يكون ا صــــحيحة غيردلالة فربما تكون ال إذا وقع التعارض ثالأمر الثال
حديث الثابت في الصــــحيح حديث قدســــي ابن آدم مرضــــت فلم تعدني اللك ذباطلة،، مثال  فاســــدةتكون  أحيانا لةلكن الدلا

منزه  زّ وجلّ عالله  إنالبدع هذا الحديث يتعارض مع الدليل العقلي الصـــريح  آدم جعت فلم تطعمني قال لنا بعض أهل أبن
يعتريه مرض ولا جوع   قلنا الكلام صحيح الدليل النقلي صحيح والدليل العقلي الذي  أنلا يكمن  أينقائص والعيوب عن ال

 تعالىيوصــــف الله ســــبحانه و  أنمنزه عن كل نقص وعيب والمرض والجوع عيبان لا يمكن  عزّ وجلّ أوردتموه صــــحيح الله 
 إثباتلى لا يدل ع فالنصالنص  دلالة ،كيف وقع التعارض وقع التعارض هنا بســــــــــــــبب فهم الحديث فهم النص إذنبهما 

قال في  لّ عزّ وجأول النص وآخر النص يبن المعنى الصحيح الله  ،لان تكملة النص عزّ وجلّ المرض لله  إثباتالجوع أو 
رب العــالمين قــال أمــا لو عــدتــه لوجــدتني  وأنــت عمــكأطرب العــالمين كيف  وأنــت أعودكآخر الحــديــث لمــا قــال لــه كيف 

 فالإشكال عزّ وجلّ الجوع والمرض هنا للعبد وليس لله  أنلوجدت ذالك عندي ما قال له شبعت ثبت  أطعمتهعنده،، أما لو 
حيح صـــ يكون الدليل النقلي غير أننقول إذا وقع التعارض أما  إذنالفهم الصـــحيح  لةوقع عند هؤلاء بســـبب عدم فهم الدلا

لدليل ا أنو وجدَ   الثلاثةالإنســــــان في هذه الأمور  لكن لو نظر صــــــحيحةغير  لةأو الدليل العقلي غير صــــــحيح، أو الدلا
ومع ذلك لا يزال التعارض قائم بمعنى إذا وجد ما يوهم التعارض  لة صــــحيحةالنقلي صــــحيح والدليل العقلي صــــحيح والدلا

النقل ثابت والعقل  نإمباشــــرة قدم الدليل النقلي على الدليل العقلي والســــبب في ذالك  النقلي والدليل العقلي نقول بين الدليل
الناس ليســـوا على درجة واحدة من العقول بل الإنســـان يرى رأيا بعقله في هذا الوقت  بثابتة.متغيرٌ ،، العقول متغيره ليســـت 

ي الســبب في ســابقا الأمر الثان إليهعقله فيما ذهب ســابقا خطأ  إليهثم يرى خلافه في الوقت الآخر يتبين له خطأ ما ذهب 
م عن النقل معصـــــو  .النقل معصـــــوم والعقل غير معصـــــوم أنتقديمنا للنقل على العقل فيما إذا ما وجدت ما يوهم التعارض 

 ينطق عن الهوى لأنه كلام رب العالمين كلام رســــــــــــــول الله يقع منه خطأ لأنه كلام من؟؟ كلام من لا أنالخطأ لا يمكن 
صــــــــلى الله عليه وســــــــلم بخلاف العقل، فالعقل يخطق كما ذكرت آنفا قد يرى الإنســــــــان بعقله أمرا ثم يتبين له خطأه ولعلي 

 دراكإكل واحد منهما محتاج للآخر،، فالنقل لابد معه من عقل يمكن من خلاله  أنامثل للعقل مع النقل بمثال ربما يتبين 
يمكن  لا ةر !! العين الباصـــــــ هذا النقل والعقل لابد له من نقل ليضـــــــب  هذا العمل،، فالعقل مع النقل كالنور مع العين انتبه

من هذه  ما انتفع مظلمةووضـــــع في غرفة    ةالمائفي  مائةينتفع منها صـــــاحبها ما لم يوجد نور لو كان بصـــــره ســـــليما  أن
لنور لم ينتفع بهذا ا أعمىان عندك نور قوي جدا مثل نور الشــــــــمس والشــــــــخص ك لم يرى شــــــــيئا والعكس بالعكس لو العين

لاثنين ا الانتفـاع بـالنقـل والعقـل لابـد من وجود أردنـاإذا  إذنوجود هـذا النور كعـدمـه فـالعين تمثـل العقـل والنور يمثـل النقـل 
ن على تدرك بعض مســـائل الدي أنن تســـتقل بمعرفة أصـــول الدين؟ نقول العقول يمك أنالعقل والنقل معا هل يمكن للعقول 

ر على سبيل اليوم الآخ إثبات الإجمالعلى سبيل  الربوبيةواثبات  الإجمالعلى سبيل  الإلوهية إثباتتدرك  الإجمالسبيل 
مكن بالنقل تفاصيل هذه الأمور لا ي إلا إدراكهلكن تفصيل ذالك لا يمكن  الإجمالصدق الرسل على سبيل  الإجمال إثبات

ولهذا  لإجماليةاندرك به ونثبت به الأمور  أنيمكن  أنناجهة  بالنقل فالعقل يمكن الانتفاع به في هذا الباب من إلا إدراكها
واثبات اليوم  عالىتواثبات ربوبيته واثبات كماله ســــــــــــــبحانه و  إلوهيته إثباتعلى  العقلية الأدلةعشــــــــــــــرات  عزّ وجلّ ذكر الله 

تفاصــــــيل ما يجري في اليوم الآخر تفاصــــــيل ما  تفاصــــــيل هذه الأمور الإجمالالآخر إلى غير ذالك لكن هذا على ســــــبيل 
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جود ولهذا و  بالعقل وحده بل لابد من وجود النقل، إدراكهانعم هذه لا يمكن  والصــــــــــــفات، الأســــــــــــماءمن  عزّ وجلّ يجب لله 
 .هذا الحد نقف إلى أنعلى هذا الشخص ولعلنا  الحجة إقامةالعقل لدى الإنسان من باب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةالسادس ةالمحاضر 
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لازال الكلام في التمهيد المتعلق بمنهج أهل الســــــــــنة والجماعة في تقرير مســــــــــائل الاعتقاد تكلمنا في الحلقة الســــــــــابقة على 
و بســــبب عدم ه فإنماالتعارض إذا وقع  إنمســــألة العقل والنقل ونفي التعارض بين النقل الصــــحيح والعقل الصــــريح و بينا 

 مهمةالنستعرض في هذا اللقاء مسألة أخرى من المسائل  أنلعلنا  صحة النقل أو عدم صحة العقل أو عدم صحة الدلالة
 أنقبل و  الاعتقادفي مســـــــائل  الآحادوهي حجية خبر  ألاالمتعلقة بمنهج أهل الســـــــنة والجماعة في تقرير مســـــــائل الاعتقاد 

ننتقل ونعرف هل هو حجة في باب العقائد أو  أن لأجل ؟الآحادلمراد بخبر ا نعرف ما أننتكلم على هذه المســــــألة،، لا بد 
يكون هذا  أنوصـــــلت إلينا عن أحد طريقين: أما  ذلك؟ إليناوكذلك القرآن كيف وصـــــل  ()النبي  أحاديث؟؟ ةليس بحج

 ةماععن ج ةرواه جماع المتواتر ما بالمتواتر؟؟ما المراد يكون آحادا،  أنوأما  متواتر وهذا الطريق الأولالخبر أو الحديث 
يعني في  ة،عن جماع ةسندوه إلى شيء محسوس.. رواه جماعأإلى منتهاه و  ()من أصحاب النبي  أي ،من أول السند

مثل حديث من كذب  ،()رواه عن النبي  مثال ذلك، يعني ،ويةار  وي ولااليس ر  ةكل طبقه من طبقات الســند جماعة روا 
بي،، رواه عن هؤلاء جمع من التابعين رواه عن التابعين جمع امن عشـــــــرين صـــــــح أكثر ()النبي  متعمدا رواه عنعلي 

 ) دون الحديث،، في كل طبقه جماعة من الناس،، هذا يســــــــــــــمى عند أهل مصــــــــــــــطلح الحديث أنمن تابعي التابعين إلى 
 ند.رواه جماعة من الناس في كل طبقه من طبقات الس إذنالمتواتر (.. 

في احد طبقات الســـــــند ولم يبلى حد التواتر،، يعني جاءنا  أكثرواحد أو  وهو ما رواه شـــــــخص يعني .الآحادالقســـــــم الثاني: 
عمر بن الخطاب  إلاالأعمال بالنيات،، لم يروه  إنماواحد مثل حديث  صــــــــــــحابي ()حديث وجدنا الذي رواه عن النبي 

 إنلكن لو افترضــــــنا  واحد ( إلارواه عن عمر ) هو ما رواه عن عمر  الذي إن؟ !! لو افترضــــــنا ماشــــــي؟رضــــــي الله عنه 
دونا الحديث يسمى هذا الحديث  أنإلى  ألف ةئاورواه عن هؤلاء الم مائة العشرةورواه عن هؤلاء  ةالذي رواه عن عمر عشر 

وي أو اي أحد طبقات الســند ر آحاد لأنه في أحد طبقات الســند لم يروه جماعة يبلغون حد التواتر فيســمى آحاد،، فإذا كان ف
 إلينالت الســنة كيف وصــ أكثرولم يبلغوا حد التواتر يســمى هذا عند أهل المصــطلح بخبر الآحاد،، طيب،،  ةويان أو ثلاثار 

 انـــــــــــــــتـــــــــــــــبـــــــــــــــه !!  هـــــــــــــــل عـــــــــــــــن طـــــــــــــــريـــــــــــــــق الآحـــــــــــــــاد أو عـــــــــــــــن طـــــــــــــــريـــــــــــــــق الـــــــــــــــتـــــــــــــــواتـــــــــــــــر؟؟

ولهذا رام بعض العلماء  محدودةأحاديث  المتواترة الأحاديثبطريق الآحاد،،،  الســــــــــــــنة جاءت أكثر أنالصــــــــــــــحيح والواقع 
صــل ،، بالطبع القرآن و الأحاديثبهذه  مليئةالســنة  واوينالآحاد،، فد أحاديثحصــرها،، فحصــروها في عدد محدود بخلاف 

 ةومســـــأل ةمهم ة؟ هذه مســـــألة؟عن طريق التواتر هل خبر الآحاد حجة في باب العقائد أو ليس بحج والمنةولله الحمد  إلينا
ذا خبر الآحاد إ أنذهبوا إلى  إنهموالبدع،، وذلك  الأهواءومن الأمور التي تميز بها أهل الســـــــــــــنة والجماعة عن أهل  ةكبير 

لهذا الخبر ثقاة عدول فهو حجة في باب الاعتقاد،،، نأخذ به في مســــائل الاعتقاد نســــتدل  لةالنق إنثبتت صــــحته،، بمعنى 
 ةدلالأ :نقول في باب العقائد؟؟ ةخبر الآحاد حج أندليل على ال مادليلكم؟؟ به على مســـــــــائل الاعتقاد،، قد يقول قائل: ما 

،، وقد ثنى العلماء بهذا الأمر وجمعوا فيه عشــــــرات الأدلة اذكر من هذه الأدلة على ســــــبيل الإجمال ةولله الحمد والمن ةكثير 
قٌ ب نَبَأ  يَا أَيُّهَا )قول الله عز وجل  والتفصـــــيل منها أولاً  وليس على ســـــبيل الحصـــــر مْ فَاســـــ  ينَ آمَن وا إ ن جَاءك   ((6 )الحجراتالَّذ 

هذه الآية وهذا النص له منطوق وله مفهوم،، عندنا دلالة المفهوم ودلالة المنطوق،، فمنطوق الآية انه إذا جاءنا فاســــــــــــــق 
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؟ انه إذا ن هذا النصفهم مي   ماذا! طيب !! مفهوم هذا النص ؟التثبت والتبين هل هو صـــــــــادق أو كاذب بخبر فيجب علينا
 إنمعناه فاســــــق ف جاءكم إنلا لما كان هنالك فائدة للنص على الفاســــــق ا  نقبل خبره دون تثبت و  أنجاءنا عدل يجب علينا 

ز وجل في لم يشترط الله ع اجاءنا عدل فلو كان التثبت مطلوب من الجميع لما نص الله عز وجل على الفاسق بعينه ولهذ
 ولهذا هو الدليل الأجاءنا العدل وان كان واحد قبلنا خبره دون تثبت بخلاف الفاســـــــد،،  إنالآية  العدل عددا محددا مفهوم

أهل قباء كانوا يصــلون الفجر فكانوا يســتقبلون بيت المقدس كما هي الحال في  إندلة أيضــا ما ثبت في الصــحيح،، من الأ
 أنوأمر الناس  ()نزل على رســول الله أ  الوحي قد  نأوهم يصــلون صــلاة الفجر،، وقال لهم:  هم آت  اأول الإســلام،، فأت

واحد  ،احد رجلو  ،آت   أتاهميســــتقبلوا المســــجد الحرام أو البيت الحرام،، فاســــتداروا في صــــلاتهم واســــتقبلوا الكعبة هنا الذي 
وهو الصلاة،، ما قالوا ننتظر نتثبت ربما الشخص عنده سهو ربما يكون كاذب  ألاركان الإسلام أعظم ركن   من أ قبلوه في 

لا مباشرة لما كان هذا  هو شخص واحد، بأنفسناونتثبت ()النبي  ونسألنذهب  أنما قالوا ننتظر إلى  ربما،، ربما،،، لا
 ل الثانيالدليول خبر الآحاد،، مباشــــرة قبلوا خبره واســــتداروا في صــــلاتهم،، هذا يدل على وجوب قب الشــــخص عدلا عندهم

والأمراء يدعونهم إلى الإسلام،، يبعثهم جماعات أو آحاد أفرادا،،؟؟  إلى الملوك لهالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث رس
لى كســـرى أفراد،،  الصـــحيح كان لى المقوقس وا  إلى أعظم  ؟ماذا،، يدعونهم إلى أشـــخاصيبعثهم أفرادا،، فبعث إلى هرقل وا 

 أرسـلهم أفراداً  ابتداءً  هؤلاء، ()لما أرسـل النبي  ةالإسـلام إلى الدخول في الإسـلام،، فلو لم يكن خبر الآحاد حجأصـول 
يســـتجيبوا ويســـلموا،، فلو كانت الحجة ما  أنولعل هؤلاء  ةالحج إقامةرســـال هؤلاء إجماعات لان المقصـــود من  أرســـلهمبل 

على  ةلو لم يكن خبر الآحاد حجة ويفيد العلم وتقوم به المحج وأيضــــاً  رســــل مجموعة من أصــــحابه،،لأتقوم بخبر الآحاد، 
أفراد يجوز عليكم الكذب،، يجوز عليكم الخطأ،،،  أنتمقالوا لهم ل ()لئك المدعون لما جاءهم رســـول الله أو قال ل المدعو،

ذا من الناس لتطمئن نفوســـــــنا وتطمئن قلوبنا إلى ه ةيجوز عليكم النســـــــيان،، ارجعوا إلى رســـــــولكم فأمروه فليبعث لنا جماع
 ولعدم اعتراض هؤلاء.  ()خبر الآحاد حجة !! لفعل النبي  أنالأمر !! فدل على  النقل،، ما قالوا هذا
ن بعثلأ مينا يعلمهم الإســـلام قالأيبعث معهم أن النبي صـــلى الله عليه وســـلم لما طلب منه أهل نجران  الدليل الثالث

 أبابعث معهم  ()فبعث معهم من؟؟ انتبه !! ما بعث معهم عشــــــــــرين من أصــــــــــحابه  أمينأو حق  أمين أي اً أمينمعكم 
ابتداء وحده  ()رجل واحد فلو لم تكن الحجة تقوم بخبر واحد لما بعثه النبي  وأرضـــــاهعبيدة بن الجراح رضـــــي الله عنه 

ا يا معن ابعثواحد لا قال أهل نجران: ما يكفي واحد تقوم بخبر  لا بعث معه جماعة من أصــــــــــــحابه ثم لو كانت الحجة لا
 () عبيدة فقامت الحجة عليهم،، أيضـــــا من الأدلة النبي أبا إليهمرســـــول الله جماعة من الناس تطمئن له النفوس فبعث 

إلى اليمن، لدعوة أهلها للإســـــــلام،، بعث هذا إلى ناحية وهذا إلى ناحية،، فلو كانت الحجة ما تقوم بخبر  وعلياً  معاذابعث 
يدعوهم أول ما يدعوهم إلى  أنواحد لبعث جماعة إلى أهل اليمن،،، وهما رضــــــــــــــي الله عنهما كما في حديث علي أمره 

، فدل ،آحاد إنكمبحجة  معاذاولا  أهل اليمن وما ردوا علياً  ىالتوحيد،، فقامت الحجة عل أصـــلالله إلى  إلالا اله  إنشـــهادة 
 عــــــــــلــــــــــى وجــــــــــوب خــــــــــبــــــــــر الآحــــــــــاد وانــــــــــه حــــــــــجــــــــــة فــــــــــي الــــــــــعــــــــــقــــــــــائــــــــــد وفــــــــــي غــــــــــيــــــــــر الــــــــــعــــــــــقــــــــــائــــــــــد 

 ()كما في صــحيح البخاري قال: قدمنا إلى النبي  وأرضــاهحديث أبي حمير الســاعدي رضــي الله عنه  الأدلةأيضــا من 
 أنيما أمرنا اشـــتقنا إلى أهلنا وكان بنا رح رآنافمكثنا عنده عشـــرين ليلة فلما  متقاربون في الســـن أي ،متقاربون  ةونحن شـــبب



 www.imam1.com   ملتقى طلاب وطالبات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميه

- 24 - 
 

 أنفأمر كل شــــــخص  ()) أو كما قال  أصــــــلي رأيتمونيعلموهم الإســــــلام والســــــنة وصــــــلوا كما ) نرجع إلى أهلنا وقال:
 ()النبي  ىر الواحد لما اكتفيذهب إلى قومه فيدعوهم إلى الإســـلام ويعلمهم أمور الســـنة،،، فلو لم تكن الحجة تقوم بخب

شـــــــــــاء الله كفاية وفي هذا ما تطمئن  إنوفي هذا  كثيرة والأدلةبشـــــــــــخص واحد،،، فهذا دليل على وجوب قبول خبر الآحاد 
غير التفريق بين الآحاد و  إنأيضــــــــــــــا من الأمور التي تبين وجوب قبول خبر الآحاد  ،،دخبر الآحاالنفس إلى وجوب قبول 

، لاحظ !! ،المعتزلةو أول من قال بها  المفضــلةالآحاد في وجوب العمل بدعة لم يعرفها الصــحابة ولم يعرفها أهل القرون 
لا  علمي تقســـــــيم هذا تقســـــــيم إلينابين الآحاد وغير الآحاد من حيث القبول والرد لا من حيث وروده  الأحاديثالتفريق بين 

 لا اقبله،، وهذا متواتر آحادفي كون هذا المفرق يقول هذا خبر  الإشــــكال إنمامصــــطلح من المصــــطلحات،،، فيه و  إشــــكال
،، بل المعول ةالمفضــــلاقبله،، هذا التفريق هذه بدعة لم يعرفها الصــــحابة رضــــي الله عنهم،، وما كانت معروفه في القرون 

نص قبلوه بغض النظر،، هل وصـــل من طريق واحد أو اثنين لاء ثبوت هذا النص،، إذا ثبت الؤ عند ه والأصـــلعند هؤلاء 
ذا لم يثبت لم يقبلوه وسير  همائأو عشره أو  لآخر وان بعضهم كان يقبل حديث البعض ا إن ،في هذا كثيرة جدا الصحابةوا 
نماكان واحد،،  صراحة  اقضهذه النصوص تتعارض صراحة وتتن إن( لما رأوا  المعتزلة)  المسألةأول من تكلم في هذه  وا 
،، وجعلوها وســــــيلة ســــــهله،،، فقالوا: هذا خبر آحاد وما نقبل الشــــــيطانيةوقعدوه نعم،، جاءوا بهذه الحجة  إليه،مع ما ذهبوا 

ســــلم؟؟ أصــــحاب النبي صــــلى الله عليه و  إليههل هذا المســــلك وهذا المنهج ســــبقكم  بخبر الآحاد في باب العقائد،، قالوا لهم
م تكن ل المعتزلةبه؟؟ إذا هي بدعة ابتدعها  الأخذبه ويجب عدم  الأخذعرف الناس فيما يجب الناس واعلم الناس وا  أدرى 

يف وردها في العقائد تناقض،، ك الأحكامالأولى،، أيضـا يقال قبول خبر الآحاد في  المفضـلةمعروفه عن أصـحاب القرون 
في ما  دخبر الآحاالصـــوم؟؟ وتردون  أحكاموفي الحج  أحكامالزكاة وفي  أحكامالصـــلاة وفي  أحكامتقبلون خبر الآحاد في 

نع تقبلوا الجميع أو تردوا الجميع تقبلوا الجميع كما صــ أنيتعلق مثلا بجانب الله عز وجل أو في جانب اليوم الآخر؟؟ فأما 
 لشــريعةاوالطعن في  الشــريعةالكبرى،، وهي رد  الطامةتردوا الجميع هنا تقع  أنأهل الســنة وكما هو المنهج الصــحيح وأما 

فإذا  حادأ بأخباروغالبها ثبت  الأحكاملان جل  الأصــــــــــلوهذا هو  الأحكامفي  العمليةفإذا قبلتم خبر الآحاد في المســــــــــائل 
فرقتم بين  مإنكقبلتم خبر الآحاد في هذا الباب فيلزمكم قبول خبر الآحاد أيضــــــــــــــا في مســــــــــــــائل الاعتقاد،،، وان فرقتم قلنا 

هنا و رددتم هنا وهذا خلاف ما يقتضــيه العقل،،، العقل يقتضــي التســوية بين المتماثلات،، انتم فرقتم بين المتماثلات قبلتم 
م يجوز عليهم النسيان ويجوز عليهم الخطأ يجوز عليه أنهمالمتماثلات،، أيضا يقال لهم الطعن في رواة خبر الآحاد قولكم 

بطال الشـــــريعةالكذب نقول هذا طعنٌ  في  ،، كيف يصـــــلي الإنســـــان كما الشـــــرعية الأحكام؟؟!! لأنهم هم رواة ذالمالها،،  وا 
لان  (لنهار ا آخرأول النهار وركعة  ركعةبالصـــــلاة  ىكتفلا الإنســـــان بالقرآن ىلو اكتف ) تعالىقال الأمام الحزم رحمه الله 

 ف ســـيصـــلي الإنســـان؟؟الصـــلاة وعدد الصـــلاة جاءت في الســـنة وغالبها جاء من طريق خبر الآحاد،، فكي أحكامتفاصـــيل 
النكاح أحكام البيع  أحكامالمعاملات؟؟  أحكامكيف ســـــيخرج زكاة ماله؟؟ كيف ســـــيحج؟؟ كيف ســـــيصـــــوم؟؟ كيف ســـــيعرف 

 ذنإوالشـــــراء؟؟ كل هذه المســـــائل جاءت من طريق خبر الآحاد،، فإذا طعنتم في الرواة وقلتم يجوز عليهم،، يجوز عليهم،، 
خبر  إذن لزامالإل بها مســلم ولكن نحن هنا نلزمهم من باب بل بها احد !! لا يقبولا يق ةكبير  ةرددتم أحكام الشــرع وهذه طام

إذا ثبتت صــــحته فيجب قبوله في مســــائل الاعتقاد وفي غير مســــائل الاعتقاد،، هذا هو منهج أهل الســــنة والجماعة  دالآحا
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 نناإالحديث الذي اتفق عليه البخاري ومســـــلم نؤمن به ونصـــــدقه كما  تعالىولهذا يقول شـــــيخ الإســـــلام ابن تيميه رحمه الله 
يكون  نأالســنة  مباشــرة، ولهذا قبولنا لخبر الآحاد في باب العقائد لم يكن قبول مطلق اشــترط أهل ()ســمعناه من النبي 
 .لكب قبوله عند ذث علما يقنيا ويجيكون هناك قرائن تقترن بهذا الخبر وبهذا الحديث فيؤر  أنالرواة ثقاة عدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 السابعة المحاضرة
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وهي  لاأ مهمة مســــــــألة... وعندنا اليوم الاعتقادلازال الكلام فيما يتعلق في منهج أهل الســــــــنة والجماعة في تقرير مســــــــائل 

اء به النبي ج يعرف ويعلم كل ما أنيجب على كل مسلم  فيما جاء به النبي بمعنى هل والتفصيلية الإجمالية المعرفةحكم 
 جماليةالإ بالمعرفةيتعلق  المســـــــــــألة فيها تفصـــــــــــيل نقول أما ما .هناك قدر محدد يجب على بعض لناس دون بعض أن أم

ســــلامه الشــــ إيمانهيؤمن بما جاء به الرســــول إيمان مجملًا بما يصــــح به  أنفيجب على كل احد  يمان يتم الإ الذي لايء وا 
به فيجب على كل مسلم كائن من كان أي يعرف ذلك لكن على وجه الإجمال وليس على وجه التفصيل مثال  إلاوالإسلام 

لكتب الإيمان بالرســل الإيمان با بالملائكةالإيمان  يؤمن بالله على وجه الإجمال، أنذلك الإيمان بالله يجب على كل مســلم 
إلى  به معرفة الصــــلاة إلاســــلام يتم الإ مالا .الا يســــع مســــلما جهلهمعرفة م ،الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقضــــاء والقدر

تجب  لا تفصيل المسائل المتعلقة بالإيمان بالله هذه الأعيان، هذه ليست واجبه على .لكن تفصيل هذه المسائل .غير ذلك
 وده،لإيمان بوجيؤمن بالله عز وجل وهذا يتضمن ا أنيجب عليه على وجه الإجمال  .على كل مسلم على وجه الخصوص

وصــــــــــفاته على وجه الإجمال الإيمان بملائكته على وجه الإجمال لكن  بأســــــــــمائهالإيمان بربوبيته الإيمان  بإلوهيتهالإيمان 
تجب على كل مســــــــلم كذلك الإيمان بالكتب والرســــــــل واليوم  لاه وما وظائفهم هذ الملائكةعلى وجه التفصــــــــيل منهم هؤلاء 
ؤمن بوجود هذا اليوم لكن تفاصـــــــــــيل هذا اليوم هذا لا يجب على كل مســـــــــــلم على وجه ي أنالآخر يجب على كل مســـــــــــلم 

 الإجمالية المعرفة نالآففيها تفصــــيل انتبه نحن عرفنا  التفصــــيلية المعرفةأما  الإجمالية بالمعرفةيتعلق  الخصــــوص هذا ما
أي  نالأعياالواجب على  تفصــــــيليةاليعذر احد بجهل ذلك الأمور  يســــــع مســــــلم جهل ذلك لا هذه واجبه على كل مســــــلم لا

ما هو الحال مطلقه ك إجابةنعطي  أنهنا لا يمكن  التفصيلية المعرفةهذا يتنوع بحسب قدرات الناس وحاجتهم إذن  الأفراد.
 لأول:فالأمر ابحســــــــــــب قدرات الناس وحاجاتهم  الأعيانهنا لابد من التفصــــــــــــيل يتنوع وجوب . لا. ،الإجمالية المعرفةفي 

عها ( وهذا وســـ إلايكلف الله نفســـا  ) لا تعالىولهذا قال  يجب على المســـتطيع مالا يجب على غير المســـتطيع الاســـتطاعة
من رحمة الله بأمته فالمســـتطيع يجب عليه مالا يجب على القادر مثال ذلك القادر على فهم العلم وســـماع العلم يجب عليه 

ذا ســـــمع يســـــمع يجب على المت مالا يجب على الشـــــخص الأصـــــم الذي لا علم مالا يجب على الأمي المتعلم يقرأ ويكتب وا 
يدرك هذا الأمر فيجب عليه مالا يجب على ذاك  أنمن الفهم يمكن  أدنىالعالم أو كلام الله أو كلام الرســــــــــــــول لديه حد 

يع يجب طفالمســـت الاســـتطاعةمن جهة  الاختلافيكتب وربما يكون فهمه محدود... إذن لاحظنا  يقرأ ولا المســـكين الذي لا
يذهب ويطلب العلم ويســــــافر للعلماء ويحضــــــر مجالس العلم  أنعليه مالا يجب على غير المســــــتطيع الذي مثلا يســــــتطيع 

 يستطيع. يجب عليه مالا يجب على ذلك الشخص الذي لا
. فمن وجب عليه الحج وجب عليه تعلم أحكام الحج لأجل .ةالحاج الذي يحدد الواجب على وجه التفصـــــــــــيل: الثاني الأمر
زيــد ليس عنــده  أنلو افترضــــــــــــــنــا  الشــــــــــــــخص الــذي لم يجــب عليــه الحج.. الله بخلاف ذاك أراديؤدي هــذا الركن كمــا  أن

كام م أحنقول تعل. لا. ؟مال يســــــــتطيع الحج هل نلزمه لتعلم أحكام الحج هوما عند والراحلةيملك الزاد  للحج لا الاســــــــتطاعة
عليك  ،على عينك يحج نقول يجب عليك، أن وأراد.. لكن عمر وجب عليه الحج واســــــتطاع الحج نافلةلزيد  بالنســــــبةالحج 

لاتتعلم أحكام الحج  أن بشخصك، مال ملك نصاب من ال إنسانكيف ستؤدي هذا الركن.. كذلك من وجبت عليه الزكاة  وا 
لأن  الذي يهمه ويخصـــــــه الشـــــــيءيتعلم أحكام الزكاة ويعرفها في  أنبد الزكاة لا أداءكيف ســـــــيؤدي  ةالزكا أداءوجب عليه 
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لكن  لنافلةالكن زيد ليس عنده نصــاب تجب فيه الزكاة ولهذا إذا تعلم أحكام الزكاة فهو من باب  له قائمه.. بالنســبة الحاجة
 إنســــــــان هناك أنه أيضــــــــا لو افترضــــــــنا عنده غير قائم الحاجةلأن  الزكاةثم إذا ترك أحكام أي لا الزكاةيلزم بتعلم أحكام  لا

علم هؤلاء يتعلم أحكام الشـــــرع لي أنلهذا الشـــــخص  بالنســـــبةقامت  الحاجةمتعلم ويعيش في بلد يغلب عليه الجهل هنا نقول 
ليس ملزم  ةيدون غيري فلان من الناس في البلد الفلان ألزم لماذاالجهال فيلزمه بعينه تعلم أحكام الشرع لتعليم غيره سيقول 

 أنملزم  تأن ،قائمه الآن الحاجةإذا ترك تعلم أحكام الشــــــــــرع تفصــــــــــيلا نقول لأنك الآن متعلم ووحيد في هذا البلد  مولا يأث
قائمه أيضا من سمع النصوص وفهمها يجب عليه مالا  الآن الحاجةتتعلم أحكام الدين  أنتعلم هؤلاء أحكام دينهم فيلزمك 

هذا الدليل هذا الحديث هذا الحكم الشــرعي من هذا العالم يلزمه مالا يلزم  الآيةســمع هذه  إنســانيجب على من لم يســمعها 
 ؟كيف ةيزيل به هذه الشــبه يتعلم ما أنيجب عليه  شــبهةذلك الشــخص الذي لم يســمع ذلك الحكم.. أيضــا من عرضــت له 

 ةسـمع شـبهكيك الناس بدينهم فالتي ديدنها عرض الشـبه على الناس وتشـ المشـبوهةفتح الإنترنت ودخل احد المواقع  إنسـان
 تعلم مات أنيقال لهذا الشـــخص يلزمك ويجب عليك عينا  ةأو جلس مع مبتدع فســـمع شـــبه ةأو حضـــر منتدى فســـمع شـــبه

 ةهســـبب لضـــلالك وانحرافك.. شـــخص آخر لم يتعرض لهذه الشـــب الشـــبهةتكون هذه  لأجل لا ؟ليش الشـــبهةتزيل عنك هذه 
وان لم  نافلةو نور على نور ذلك فتعلم  إن ةيزيل به هذه الشــــبه يتعلم من العلم ما أن فلا يلزم ةســــلم من ســــماع هذه الشــــبه

زول به ت يبادر فيتعلم من العلم الشـــــرعي ما أنيجب عليه عينا  الشـــــبهةيتعلم لن يأثم بذلك لكن الشـــــخص الذي ســـــمع هذه 
ت هذه نقدحاربما هذا.  يلزم ســــــــــمعتها ولكن ســــــــــأجعلها تمر مرور الكرام نقول ما أناوآثارها... قد يقول قائل  الشــــــــــبهةهذه 
ان تبتعد قدر المستطاع و  ةتتعرض لهذه الشبه أن لافي ضلالك فالمفترض  اً سبب تفي نفسك ففعلت فعلتها وصار  ةالشبه

عليك عيناً  تتعلم يجب أنعليك فابتداءً السبب  أنت جاءك من ذلك هنا تحمل ما يءفإذا ابتليت بش ةعن أماكن هذه الشبه
يلا معرفته من تفصـــ الأعيانيضـــا نقول فيما يتعلق بما يجب على أ ...لتســـلم منها ومن آثارها ةيرد هذه الشـــبه ما تتعلم أن

ثر يجب عليه مالا يجب على من نشأ في بلاد يك من نشأ في بلاد يكثر فيها العلممما جاء عن النبي انه يجب على أمره. 
ل فالإنســان الذي نشــأ في بلد يكثر فيها العلماء ويكثر فيها العلم الشــرعي ويكثر فيه الدعاة إلى الســنة يجب عليه فيها الجه

ولا أيوجد فيها احد من العلماء أومن طلبة العلم  لا يغلب عليه الجهل ربما بيئةمالا يجب على ذاك الشخص الذي نشأ في 
جب عليه مالا ي الصحيحةفي بلاد العلم بين أهل التوحيد بين أهل العقيدة  الإسلاممسلم فالشخص الذي نشأ في بلاد  ديوج

الواجب على التفصــــــــيل يختلف ويتنوع بحســــــــب  أن ةعام ةكلي قاعدةيجب على ذاك الشــــــــخص البعيد... ولهذا ننتهي إلى 
على  الا يجبم الحاجةقدرات الناس وحاجاتهم فيجب على المستطيع مالا يجب على غير المستطيع ويجب على صاحب 

بخلاف من  ةويجب على من سمع النصوص بخلاف من لم يسمع النصوص ومن عرضت له شبه الحاجةغير صاحب 
من نشـــأ في بلاد الإســـلام وبلد العلم بخلاف من نشـــأ في بلاد الجهل...وبهذا يتضـــح حكم  أوا منه لم تعرض شـــبهة وســـلم

 الصـحيحةدة انحراف الناس عن العقي أسـباببي... بعد ذلك ننتقل إلى به الن ءبما جا التفصـيلية والمعرفة الإجمالية المعرفة
الملاحظ كثرة من ضــــــــل وانحرف في هذا الباب  أنوذلك . وهذا في واقع الأمر باب واســــــــع وموضــــــــوع مهم يجب التنبه له

لُّوكَ عَن سَب يل  اّلل  )  تعالىولهذا قال  عْ أَكْثَرَ مَن ف ي الَأرْض  ي ض  والرسول ، مؤمنينأكثر الناس ولو حرصت بوما (  وَا  ن ت ط 
 النبي يأتي معه الرجل والرجلان ويأتي النبي وليس أنعليه يوم القيامة ذكر  الأممفي الحديث الصـــحيح في حديث عرض 

نمادليل على الصواب وليست بدليل على سلامة المنهج ت ليست بدليل على الحق وليس فالكثرةمعه احد   والسلامةلحق ا وا 
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يها كثير من ف وباب العقيدة ضل الاعتقادم منهج النبي وهدي النبي وهدي أصحابه وهدي السلف الصالح...مسائل في لزو 
وم النجاة من النار ي أنوأصـــــــــحابه والذي بين النبي  ىكان عليه المصـــــــــطف الناس وانحرفوا عن جادة الصـــــــــواب وخالفوا ما

يدة انحراف الناس عن العق أســــــــــــبابي منهج النبي وأصــــــــــــحابه فما على لزوم منهج هؤلاء وطريقة هؤلاء اعن ةالقيامة متوقف
 فيما يلي:  إجمالهمالكن يمكن  جدا.. كثيرة الأسباب.. الصحيحة

هم شياطين ب تولا تلاعب اولا تخبطو وهو داء عضال وهو سبب البلاء في كل شي فلا ضل الناس ولا انحرفوا  أولا.. الجهل
لالما حل بهم الجهل و  إلاالإنس والجن   الضــــــــلال ظلماتالعلم نور يحترق أمامه كل شــــــــي وتتلاشــــــــى أمام نور العلم  إن ا 

وهكذا  مالظلاالمصـــــباح تبدد هذا  أنارلام دامس فإذا ظفي  الغرفةوالانحراف فالإنســـــان ربما يكون في هذا المكان في هذه 
لما كالنبوة كلما ابتعدت عن زمن وعصــــــــر  الأمة إنولهذا لاحظوا  أوتي الناس بســــــــبب الجهل.. العلم مع الجهل فغالب ما

كلما قربت  دعةالب إن قاعدةكثر الضلال والانحراف والتفرق وكثرت وعظمت البدع ولهذا شيخ الإسلام ابن تيميه يجعل لنا 
لبدع هذه ا ظلماتكان قوياً فكان يبدد بشــــــــــــــعاعه  النبوةبعدها لأن نور  كلما كانت اخف من التي ظهرت النبوةمن زمن 

ة عرضـــ لكل داعية ضـــلال ةعرضـــ ةلكل شـــبه ةعرضـــ أصـــبحالجهل  ظلماتا الإنســـان إذا ابتعد عن العلم وغرق في وهكذ
 نأإذا تســــلح بالعلم ولهذا اضــــرب لكم مثال كيف  والجن بخلاف ما الإنسلكل انحراف عرضــــة لكل شــــيطان من شــــياطين 

أتي الطويل وذكر النبي انه ي ةي حديث الجساسالبخاري ف في صحيح جاءتقصة الدجال التي  ةجهل مهلكالالعلم منجاة و 
من الناس من الذين خيم عليهم الجهل وغرقوا في دياجير الجهل وضـــــــللهم هذا  أممفيمنع من دخولها وقد تبعه  المدينةإلى 

فأمطرت وقال لأرض انبتي فأنبتت فقالوا هذا هو رب  أمطري عليهم خبثه وســــــــــــــوئه قال للســــــــــــــماء  ىالدجال بكذبه وانطل
العلم هو صـــــــــمام الأمان ذكر النبي انه يخرج إليه شـــــــــاب إذا منع دخول  إنالمين والســـــــــبب في ذلك الجهل لكن لاحظ الع

عنه  ()الدجال الذي اخبرنا النبي  أنتبي فيقول لا  الدجال كما جاء في معنى الحديث تؤمن   فيناظره فيقول له المدينة
يقينا انك  إلافيك  ازددت ابي فيقول م يقول له قم فيقوم فيقول تؤمن  فيضـــــــربه بالســـــــيف فيجعله فلقتين ثم يمشـــــــي بينهما ثم 

فهذا الشــــاب ســــلم من ضــــلال هذا الدجال بســــب العلم الذي تســــلح به فالجهل هو  ()الدجال الكذاب الذي اخبرنا النبي 
ينتشـــر  يالتالبلاد  أنتلاحظ  ةويســـر  ةولهذا ادر ناظريك يمن الصـــحيحةانحراف الناس عن العقيدة  مســـألةالبلايا في  أصـــل

ونكتفي بهذا  ..لالضــــالغالب على أهلها الجهل وال إنما والضــــلالاتفيها الانحراف عن المعتقد الصــــحيح وتكثر فيها البدع 
 .القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد

 
 
 
 
 
 

 الثامنة المحاضرة
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قلنا انه داء و  الســـبب الأول وهو الجهلوذكرنا  الصـــحيحةانحراف الناس عن العقيدة  أســـبابعلى  الســـابقة الحلقةتوقفنا في 
لثاني من االســـبب الصـــحيحة. عضـــال وهو الســـبب الرئيس في انتشـــار البدع وظهور الخلافات وانحراف الناس عن العقيدة 

تباع الهوى  إتباع الأسباب: أَفَرَأَيْتَ )هوى عن ال تعالىالهوى سبب رئيس في انحراف الناس عن سلامة المعتقد ولهذا قال  وا 
هَه  هَوَاه   ب يل  اللَّ   وَلَا ( )مَن  اتَّخَذَ إ لََٰ لَّكَ عَنْ ســَ  إلا الخرافةل أهل ضــأهل الجهل و  لضــل أهل البدع و ضــوهل ( تَتَّب ع  الْهَوَىَٰ فَي ضــ 

و م أعظمبل من  أهوائهمبعوا الهوى لما ات إتباعبســبب  وا بســبب ه  ج  وو   مأعدائهوالرســل في دعوتهم من قبل  الأنبياءبه  هَ ج  ا و 
وربما  لانحراففي االهوى قد قالوا أهل العلم ســــمي الهوى بالهوى لأنه يهوي بصــــاحبه في الضــــلال ويهوي بصــــاحبه  إتباع

يرى  نأحاجز وحائل بين الشــخص وبين رؤية الحق فهو حجاب يســتر الإنســان  إلاالنار والهوى ماهو في  يهوي بصــاحبه
رئيس  ذمه فالهوى ســـبب إلاذكر الله عز وجل الهوى  ئمة الســـلف ماأوقد قال احد  هوانحرافنور الحق فيســـتمر في ضـــلاله 

لا لو تجرد الناس من الهوى  الصــــحيحةانحراف الناس عن العقيدة  إلى أدت التي الأســــبابمن  لموا واتبعوا النص واســــتســــوا 
ئْنَاكَ ب الْحَقّ  وَأَ ) تعالىلأن الحق عليه نور قال  لماذا .لنصــــــوص الوحيين لوفقوا للحق يرًاوَلَا يَأْت ونَكَ ب مَثَل  إ لاَّ ج  نَ تَفْســــــ  ( حْســــــَ
 أن أحيانا لإشكالأهل العلم بتجرد وفق للصواب لكن ا أقوالالنبي سمع  أحاديثوجل سمع  فإذا سمع الإنسان آيات الله عز

 ،ن الهوى وهو الهوى نعوذ بالله م ألابهذا الكلام  الانتفاعيمنعه من  يســـــمع كلام الله وكلام رســـــوله وهو يحمل في نفســـــه ما
الكلام واحد الوحي واحد هناك من سمعه  أنمن به كل من سمعه لا علما آلكن هل  ،أممولهذا لاحظ الذي سمع من النبي 

وهذا الشــخص الذي تجرد عن الهوى وشــخص آخر ســمعه ولكن كان يحمل في قلبه حجاباً غليظاً  وانتفع بســماعه فآمن به
لْك وز  كما وصـفه النبي كَا وأصـبحوهو الهوى ولهذا سـمع كلام النبي كما يسـمع الشـعر من الشـاعر والكلام من الخطيب  ألا

يًا  يدخل  أنن اللترات هل يمك شئت من الماء آلاف كأس وقلبته ثم سكبت عليه ما أخذتكالكأس مقلوب انتبه لو  أيم جَخّ 
اء به النبي مما ج يءينتفع بش ب بالهوى تغلف بالهوى لاشر  أ  لا يمكن كذلك هذا القلب الذي  ةواحد ةفي جوف الكأس نقط

 الانحراف.كان هذا الضلال و  أياً ولهذا يبقى بضلاله وانحرافه 
تباعترك المحكم  المتشـــــابه من النصـــــوص اعإتبالســـــبب الثالث:   ي أَنْزَلَ عَلَيْ ) تعالىالمتشـــــابه قال  وا  نْه  ه وَ الَّذ  كَ الْك تَابَ م 

اب هَاتٌ  تَشــــــــــــَ نْ  ۖ  آيَاتٌ م حْكَمَاتٌ ه نَّ أ مُّ الْك تَاب  وَأ خَر  م  ابَهَ م  ينَ ف ي ق ل وب ه مْ زَيْىٌ فَيَتَّب ع ونَ مَا تَشــــــــــــَ بْت غَاءَ الْف تْنَة  وَابْت غَاءَ ه  افَأَمَّا الَّذ 
يل ه   يلَه  إ لاَّ اللَّ  وَ  ۖ  تَأْو  نْد  رَبّ نَا  ۖ  مَا يَعْلَم  تَأْو  نْ ع  لر م  لْم  يَق ول ونَ آمَنَّا ب ه  ك  ونَ ف ي الْع  خ  ر  إ لاَّ أ ول و الْألَْبَاب   ۖ  وَالرَّاســــــــــــــ  ( وَمَا يَذَّكَّ
قالت إذا  نهاأرضـــــي الله عنها  عائشـــــةتشـــــابه منه ولهذا ثبت عن  الذين في قلوبهم زيى يتبعون ما أنالله اخبر  إنالشـــــاهد 

المتشــــابه  تباعإانحراف الناس في العقيدة  أســــبابفمن  ..فاحذروهمتشــــابه منه فأولئك الذين ســــما الله  الذين يتبعون ما رأيتم
المتشابه إلى المحكم وآمن بهذا وعمل بهذا سلم بإذن الله ووفق من القول كلام الله كما اخبر قسمان محكم ومتشابه فمن رد 

 التيللإسلام  المنتسبةلسلوك الصراط المستقيم لكن من اخذ بالمتشابه وترك المحكم ضل عن سواء السبيل وغالب الفرق 
وكلام رســــوله  المتشــــابه من كلام الله إتباعبســــبب  .المتشــــابه من القول إتباعبســــبب  إلالت ضــــ ضــــلت في باب العقائد ما

 ن ماعطلوا الرب ع أنالله وصـــفاته حتى آل بهم الأمر  أســـماءكيف ضـــلوا في باب  المعطلةعلى ذلك  أمثلهواضـــرب لكم 
اخل العالم د يتكلم وليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا يبصـــر ولا يســـمع ولا يســـتحقه عن صـــفات الكمال فقال قائلهم الله لا

مســــكوا بما ت أنهم ؟لســــبب في ذلكا إلى غير ذلك ما ةولا الإراد القدرةولا  ألحكمهخارج العالم وليس موصــــوف بالعلم ولا  ولا
المحكم الآخر  لىإتشابه عليهم كما في قوله ليس كمثله شيء وسكتوا ولم يكن له كفواً احد وسكتوا طيب ردوا هذا المتشابه 
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لوا في هذا السمع والبصر فض إثباتوهو السميع البصير هذا هو المحكم  أكمل الصفات ليس كمثله شيء إثباتالذي فيه 
 الباب.

 أتوا ينأالله عز وجل ونفوا خلق الله لأفعال العباد من  مشـــــــيئةفنفوا عموم  مثال آخر الذين ضـــــــلوا في باب القضـــــــاء والقدر
حكم من أخذوا الم يســــتقيم.. ما نء منكم أمشــــيئة العبد دون مشــــيئة الرب.. لمن شــــا إثباتبتمســــكهم بما تشــــابه عليهم من 

وا العبد مجبوراً الذين نفوا مشـــــيئة العبد وجعل الجبريةلمشـــــيئة الله في مقابل هذا الذي تشـــــابه عليه قابلهم  المثبتةالنصـــــوص 
اء ونَ إ لاَّ أَنْ وَ  ) تعالىمن قوله  أتوا !! انتبه أتوا؟ أينفي مهب الريح من  كالريشــــةوانه  ألبتهعلى فعله لا اختيار له  مَا تَشــــَ

اءَ اللَّ   تَق يمَ ) (  إ نَّ اللََّ كَانَ عَل يمًا حَك يمًا ۖ  يَشــــــــَ مْ أَنْ يَســــــــْ نْك  اءَ م  ك   ( ) ل مَنْ شــــــــَ وَهَدَيْنَاه   ) ( نَّ اللََّ رَمَىَٰ وَمَا رَمَيْتَ إ ذْ رَمَيْتَ وَلََٰ
م   ) ( النَّجْدَيْن   رَ  ي ر يد  اللَّ  ب ك  رَ الْي ســْ م  الْع ســْ لله عز وجل فأخذوا بما  المشــيئة اتإثبوهلم جرا النصــوص التي فيها  ( وَلَا ي ر يد  ب ك 

لوا في محبة ضــالذين  مشــيئة العبد إثباتفيها  التيتشــابه عليهم من هذه النصــوص وتركوا المحكم من النصــوص الأخرى 
 أينغاثوا به من دعوه من دون الله است العبادةمن  أنواعله النبي فغلوا في محبته وصرفوا له شيئاً من خصائص الله صرفوا 

( ن أجمعيمن ولده ووالده والناس  إليه أحب أكون حدكم حتى أيؤمن  لما اخذوا المتشـــــــــــابه من قول الرســـــــــــول ) لا أتوا ؟أتوا
ن النصــــارى عيســــى اب أطرتتطروني كما  كقول الرســــول ) لا أقوالههذا من مقتضــــى محبته وتركوا المحكم من  إنوزعموا 

ولٌ قَدْ خَلَتْ م نْ )  تعالىوأيضـــــــــــــــا تركوا المحكم من قوله ؟! لله نداً  أجعلتنيمريم ( وقوله للرجل  دٌ إ لاَّ رَســــــــــــــ  قَبْل ه   وَمَا م حَمَّ
ل   مْ  ۖ  الرُّســــ  هم اخذوا المتشــــابه من لبشــــر لكنيجري على ا هو بشــــر يجري عليه ما(  ۖ  أَفَإ نْ مَاتَ أَوْ ق ت لَ انْقَلَبْت مْ عَلَىَٰ أعَْقَاب ك 

هذه النصــــــــــوص وهكذا فكل من ضــــــــــل في باب من أبواب العقيدة ففي واقع الأمر أوتي من حيث انه اخذ بالمتشــــــــــابه من 
أهل  أقوالالمتشــــابه من  إتباع: الصــــحيحةانحراف الناس عن العقيدة  أســــبابأيضــــا من النصــــوص وترك المحكم منها.... 

جميعا  همابإذا اخذ  إلايوفق الإنسان للحق والصواب  نصوص الوحيين فيها محكم ومتشابه ولا إنهذا أمر مهم فكما  العلم
ل المتشــــــــابه وفيها المحكم فأهل الضــــــــلا أحياناأهل العلم فيها  أقوالرد المتشــــــــابه إلى المحكم وآمن بهذا وعمل بذاك كذلك 

ا المتشـــابه الذي يبين هذ أقوالهمم ويتركون المحكم من يشـــهد لضـــلالهم وانحرافه يشـــهد لبدعتهم ما من كلام هؤلاء ما أحيانا
 أنواجب أخرى يقيد هذا الكلام العام فال مسألةلكنه يبين هذا الكلام العام في  المسألةفأحياناً العالم يقول كلام عام في هذا 

ائل ر ممن ضـــــــل في مســـــــالكلام المقيد..ولعلي اضـــــــرب لكم مثال بســـــــي  كثي إلىالكلام العام  .نرد المتشـــــــابه من قوله هنا
نما أوتي من فإ الدعوة أئمة أقوالالإمام ابن قيم أو  أقوالشيخ الإسلام أو  أقوالالتكفير ولأسف واستند في ذلك إلى بعض 

لام يأخذون الك يجزئون الكلام لا إنهموترك المحكم وهذا لأســــــــــــــف ديدن أهل البدع  أقوالهمحيث انه اخذ بالمتشــــــــــــــابه من 
بحثون عن ي خذون جزء من الكلام الشــيء الذي يشــهد لما في نفوســهم من الهوى لما يريدون تقريره هم لايأ ..لا ه ،بمجموع
إذا كان الإنســـان صـــادقا بالبحث عن الحق فهم يأخذون بالمتشـــابه من الكلام ويدعون المحكم يأخذون هذا الكلام  لاالحق و 
و من لوهاب أعبد ا ابن محمد بن عبد اللهيخ ســـليمان ابن لوهاب أو من كلام الشـــعبد امن كلام الشـــيخ محمد بن  المجتزئ 

حتى من كلام الأمام احمد ويدعون الكلام الآخر الذي يبين هذا الكلام العام ويكون هذا سبب  أحياناكلام شيخ الإسلام أو 
 ألة الأخذالعلم كما نتعامل مع نصــــــــــــوص الوحيين في مســــــــــــ أقوال أهلنتعامل مع  أنوضــــــــــــلالهم ولهذا الواجب  لانحرافهم

 . بالمحكم من القول إلايتضح  المحكم لأن المتشابه لا إلىبالمحكم والمتشابه معا نرد المتشابه 
وض إذا ســـمعنا من يخ أنناخيار لنا فيه  لا إيجاب.. الله أمرنا أمر إليهمالســـبب الخامس: ســـماع كلام أهل البدع والجلوس 
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ذا )نجتنب هذه المجالس  أنفي آيات الله  وا ف ي حَد  وَا  مْ حَتَّىَٰ يَخ وضـــ  ونَ ف ي آيَات نَا فَأَعْر ضْ عَنْه  ينَ يَخ وضـــ   (يث  غَيْر ه  رَأَيْتَ الَّذ 
و الله وه جميعاً فإذا كان النبي وهو الذي أرســـــــله الله وهو الذي عصـــــــمه الأمةومقصـــــــود به   هذا الخطاب موجه للنبي

يتجنب مجالس  نأح في قلبه ضــــــلاله أمره الله دينق أنر عليه شــــــبهة أو تؤث أنالذي تســــــلح بالعلم وهو الذي يقيناً لا يمكن 
 لأخيرةاالذين ظهروا في القرون  من أمته والمتأخرون في آيات الله فأمته من باب أولى  يخوضون وأماكن أولئك القوم الذين 

اس انحراف الن أســـــــبابفمن خيار للمســـــــلم في تجنب مجالس هؤلاء وســـــــماع كلامهم  كأمثالنا من باب أولى وأولى ولهذا لا
ســــماع كلام هؤلاء الضــــلال هؤلاء المنحرفين الجلوس في مجالســــهم الجلوس إلى  الأســــبابمن هذه  الصــــحيحةعن العقيدة 

هذا  في كتبهم في صــــــحفهم في مجلاتهم كل اءةمنتدياتهم الســــــماع إلى قنواتهم الذهاب إلى نواديهم حضــــــور تجمعاتهم القر 
يجمعه الخوض في آيات الله عز وجل... فأنت ربما اســـتمعت إلى هذه الشـــبهة فانقدحت في ذهنك فما اســـتطعت التخلص 

 بســــــبب ســــــماع أهل البدعأناس منها فكانت ســــــببا في ضــــــلالك وانحرافك وكم حصــــــل من القصــــــص قديما وحديثا وضــــــل 
جنب مجالس أهل في ت ةعقدوا الأبواب والفصــول وكتبوا كتباً مســتقل ذا ألف أهل العلم اســتقلالًا،الجلوس إلى أهل البدع ولهو 

 .البدع وسماع كلام أهل البدع
 أعظممن  يومنا هذا. ضـــــــلاله إلى ىتتحســـــــ الأمةابن صـــــــفوان رأس التعطيل رأس الضـــــــلال الذي لازالت  همالج. لاحظ. 

لات وبهذه البدع الكبار انه ناظر طائفة من طوائف ملاحدة الهند يقال لهم الناس بهذه الضـــلا إلىانحرافه وخروجه  أســـباب
 ،تعبد عدماً  قالوا له إذاه؟ هل ســـمعت هقالوا له هل رأيت ربك هل شـــممت ربك هل لمســـت نيه طرحوا عليه بعض الشـــبهمالســـ
الناس  إلىم خرج ث ةليل أربعينحتار في أمره واعتزل الناس واحتجب عنهم يقال ات هذه الشـــبهة في نفســـه ما أوقعت ففأوقع

لالْ ولم ألمطلق بشــــرط الإطلاق والســــبب وجود الله هو الوجود ا أنبهذا الضــــلال ودعا الناس إلى  نه جلس إلى هؤلاء الضــــ 
يدفع عن نفســـــــه هذه الشـــــــبهة. عمران بن حطان رأس من رؤوس الخوارج بلى من  أنيكن متســـــــلحاً بالعلم بحيث يســـــــتطيع 

لرحمن بن ملجم الخارجي الآخر قاتل علي الذي قال فيه النبي: عبد اانه قال يمدح  والعافية لامةالســــــــضــــــــلاله نســــــــأل الله 
( النبي حكم عليه بالشقاء وبالضلال ومع ذلك يقول عمران بن حطان يمدح هذا الناس عاقر ناقة صالح وقاتل علي اشقي)

 :الرجل

 إني لأذكره يوما فأحسبه أزكى البرية عند الله ميزانا رضوانايا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذا العرش 

هذا الرجل كيف وقع في هذا الضــــــــــــــلال يقال انه كان على مذهب أهل الســــــــــــــنة لكنه كانت له ابنة عم كانت على مذهب 
 ل وانحرفنقدحت في نفســــــه فضــــــاالخوارج فتزوجها رغبةً في هدايتها إلى مذهب أهل الســــــنة فطرحت عليه بعض الشــــــبه ف

هناك شاب في مقتبل العمر في العقد الثاني من عمره أو الثالث  أنالخوارج... وذكر لي من قريب  وصار رأس من رؤوس
فتوسع  يةالإلحادلكنه ابتلي بالدخول في بعض المنتديات  استقامةصاحب صلاة صاحب  ةسليمة وكان رجل صاحب فطر 
دين  ألحد وخرج عنفوصل الأمر به الإلحاد لأسف الشديد  أنلى يطرحونه من الشبه إ وقراءة ما ءمعهم في الأخذ والعطا
يعدلها شـــــيء..صـــــغير في زمن عمر لما كان يمشـــــي بين الناس بالمتشـــــابه عاقبه عمر  الســـــلامة لا الله عز وجل... ولهذا

 اظرهوينمه يكل أن وأرادإلى الشــــــــــــــافعي رحمه الله  المبتدعةواخذ على يديه وأوجعه ضــــــــــــــربا... كذلك الرجل الذي جاء من 
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ار في هذا الباب حذروا اشـــد التحذير وذلك لأث ة... والأئمةنص كلم ولا قال ةقال كلم إليهويناقشـــه فمنعه الشـــافعي فأشـــار 
 .سماع كلام هؤلاء على عقيدة المسلم

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ةالتاسع ةالمحاضر 
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جهل، وبقي واحد ذكرنا ال أســـبابوذكرنا خمســـة  الصـــحيحةانحراف الناس عن العقيدة  أســـبابتكلمنا في اللقاء الســـابق عن 
تباع تباعالهوى،  وا  تباعالمتشابه من النصوص،  وا  باقي  ليهمإالعلم، وسماع كلام أهل البدع والجلوس  أقوالالمتشابه من  وا 
  فهم يضــــــب أنولذا يجب  الأنبياء.. الله عز وجل جعل العلماء ورثة وهو البعد عن أهل العلم ألاالســــــبب الســــــادس: عندنا 

ا الميراث فهم أتمنوا على هذ يفهمه هؤلاء العلماء الربانيون الذين ورثوا ميراث النبوة و نصوص الكتاب والسنة على وفق ما
نَ الْأَ )  تعالىمن اعلم الناس بمراد الله من كلامه واعلم الناس بمراد كلام النبي بكلامه ولهذا قال  ذا جَاءَه مْ أَمْرٌ م  مْن  أَو  وَا 

وه   ۖ  ب ه   أذاعواالْخَوْف   مْ وَلَوْ رَدُّ نْه  ينَ يَسْتَنْب ط ونَه  م  مْ لَعَل مَه  الَّذ  نْه  لىَٰ أ ول ي الْأَمْر  م  ول  وَا  تشابه  نرد ما أنفالله أمرنا  ( إلى الرَّس 
في حياته  ليهإالرســول والرد  إلىنرد هذا الأمر  أنأمرنا  الآراءفهام وتشــتبه فيه علينا وما يحدث من الأمور وتختل  فيه الأ

لى  إلىمباشـــرة أما بعد مماته فالرجوع  إليهالرجوع   لأئمةاأولي الأمر وأولو الأمر يشـــمل ولاة الأمر الذين هم  أقوالســـنته وا 
  تعالىوالحكام وأيضا العلماء ويقول 

أَل وا أهَْلَ )  نْت مْ لَا تَعْلَم ونَ فَاســــْ كْر  إ نْ ك  حراف الناس عن العقيدة ان أســــبابولهذا من  الأنبياءالعلماء ورثة  أنوالنبي بين (  الذّ 
بعدهم عن هؤلاء العلماء فإذا ابتعدوا عن العلماء كثرت عليهم الشــــــبه وتعددت بهم الســــــبل و الطرق فلا يدرون  الصــــــحيحة

ء العلما أنمن حاجتهم إلى الطعام والشــــــــــــراب وذلك  أكثرإلى العلماء  محتاجينس أي هذه الطرق الطريق الصــــــــــــواب والنا
. .انحراف الناس عن العقيد الصحيحة إلى أدت التي الأسباببهم القلوب وهم صمام الأمان للمجتمعات..هذه بعض  تحيى

 انأركوان شــــــئت فقل  الســــــتةالإيمان  أصــــــولالمراد بها  ؟لمراد بأصــــــول الإيمانا ما الإيمان.. أصــــــول إلىننتقل بعد ذلك 
الإيمان بالكتب الإيمان بالرســـــل الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقضـــــاء  بالملائكةوهي الإيمان بالله الإيمان  الســـــتةالإيمان 
 دار العقيدة على هذه الأصــــــــول جاء ذكرها بالكتاب والســــــــنة أما أدلتها من القرآن قالو مالإيمان  أصــــــــولهذه هي  والقدر
ََّ  وَالْيَوْ )  تعالى ر ق  وَالْمَغْر ب  وَلََٰك نَّ الْب رَّ مَنْ آمَنَ ب ا مْ ق بَلَ الْمَشـــــْ وهَك  ر  وَالْمَلَائ كَة  وَالْك تَاب  وَالنَّب يّ ينَ لَيْسَ الْب رَّ أَنْ ت وَلُّوا و ج   م  الْآخ 
إذا هذه  ،اليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيينولكن البر من آمن بالله و ؟!! كم عندنا هنا من أصـــــــل من هذه الأصـــــــول( 

ن ونَ ) الآية تضـــمنت خمســـة أصـــول باقي عندنا أصـــل  نْ رَبّ ه  وَالْم ؤْم  ول  ب مَا أ نْز لَ إ لَيْه  م  لر آ ۖ  آمَنَ الرَّســـ  ََّ  وَمَلَائ كَت ه  ك  مَنَ ب ا
ل ه   ت ب ه  وَر ســــ  ََّ  ) أصــــول ولازال باقي عندنا أصــــل وهو الإيمان بالقضــــاء والقدر  أربعةهذه (  وَك  ت ب ه  وَمَنْ يَكْف رْ ب ا  وَمَلَائ كَت ه  وَك 

ر   ل ه  وَالْيَوْم  الْآخ  س  وبدليل مستقل  ةمستقل ةالقدر جاء بآي ،لا وهو القدرأهذه خمسة أصول باقي عندنا الأصل الخامس (  وَر 
لَّ )  تعالىقال  يْء  خَلَقْنَاه  ب قَدَر   إ نَّا ك  ن حديث عمر ثبت بالصــــحيحين م مايمن الســــنة ف الســــتةأما دليل هذه الأصــــول (  شــــَ

محمد  يا ركبتيه ووضـــــع يديه على فخذيه وقال إلىالنبي واســـــند ركبتيه  إلىرضـــــي الله عنه الطويل لما جاء جبريل وجلس 
وكتبه  تؤمن بالله وملائكته أنله اخبرني عن الإيمان فقال له  ثم قال ةالإســلام الخمســ أركاناخبرني عن الإســلام وذكر له 

الإيمان  حكم ورســـله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشـــره قال صـــدقت.. فأصـــول الإيمان جاءت مجتمعه بهذا الحديث..
تصـــح عقيدة مســـلم كائن من كان  الإيمان بها على وجه الإجمال فرض على كل ومســـلمه بل لا إنلاشـــك  بهذه الأصـــول،

مجتمعة دون تفريق فمن آمن ببعضـــها وكذب بالبعض الآخر لم تصـــح عقيدته وفســـد  الســـتةبعد الإيمان بهذه الأصـــول  إلا
شــــــخص وآمن بالله وآمن بالرســــــل وآمن بالكتب وآمن  جاءنا اضــــــرب لكم مثالا لو ..إيمانه بل ولم يدخل في دائرة الإســــــلام

لهؤلاء  ةالبتحقيقة  هذه خيالات وهذه تصــــــــــــــورات ولا أنوزعم  لقضـــــــــــــــاء والقدر ولكنه كذب بالملائكةباليوم الآخر وآمن با
آمن بالله و  إنســـان جاءنا لكنه كذب بالأصـــل الســـادس بل لو الخمســـةآمن بالأصـــول  .وليس بمســـلم فاســـدةالملائكة فعقيدته 
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عيسـى ليس برسـول  نإبنبوة عيسـى عليه السـلام وزعم وبملائكته وبكتبه وبرسـله وباليوم الآخر وبالقضـاء والقدر لكنه كذب 
نما دة على هذه بل مدار العقي الســتةلأنه لم يؤمن بهذه الأصــول فيجب الإيمان بهذه الأصــول  فاســدةهو مصــلح فعقيدته  وا 

ة ولهذا يدالعق أسسالإيمان هذه أصول الإيمان هذه  أركانهذه  الستةعلى هذه الأصول  ةعقيدة المسلم قائم الستةالأصول 
 بياءالأنمنها اختلت عقيدة الإنســــــان بقدر الخلل الذي حصــــــل عند هذا الشــــــخص فإذا كذب بنبوة نبي من  شــــــيءإذا اختل 

ذا كذب  ننتقل بعد ذلك  .اختلت عقيدته بقدر هذا التكذيب الســـتةجزئيه متعلقة بأحد هذه الأصـــول  بمســـألةفســـدت عقيدته وا 
 ما ..الإســــلام ثم الإيمان ثم الإحســــان يقال الأعلىلا إ الأدنىأخذناها من  اتب لومراتب الدين ثلاث مر  ..مراتب الدين إلى
 أن عن الإســــــــلام قال له:( )لما دخل وســــــــئل النبي  الدليل حديث جبريل آنف الذكر؟ هذه مراتب الدين أنلدليل على ا

قال  ..رمضان وتحج البيت قال له صدقتالله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم  الله وان محمد رسول إلالا إله  إنتشهد 
ال صـــدقت، ق تؤمن بالله وبملائكته وبكتبه وبرســـله وباليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشـــره.. أن :عن الإيمان قال فأخبرني

ًَ لاحظ سَ  يراك.تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه  أن قال:قال فاخبرني عن الإحسان  ـــــــــَ باً سؤاله بالأدنى ت  رَ النبي م   ئلَ ـ
الوا الله ق الصــــــحابة يســــــألمن الســــــائل  أتدرون من مراتب الدين قول النبي في آخر الحديث  أنهالدليل على  ما الأعلىإلى 

حســـــــان  إذا الدين هو هذهيعلمكم أمور دينكم.. أتاكمورســـــــوله اعلم: قال هذا جبريل  يمان وا   دناهاأالمراتب الثلاث إســـــــلام وا 
 صــــيام حج، ،زكاة ،صــــلاة الشــــهادةالأعمال المتعلقة بالجوارح  الظاهرةالإســــلام يمثل الأعمال  حســــانالإ وأعلاهاالإســــلام 

 الباطنيةال الخ المتعلقة بالقلب الأعم الوســــــــــــــطى الإيمان بالله وملائكته وكتبه المرتبةوهي  القلبيةالإيمان يتعلق بالأمور 
بها بالإيمان بها بالقلب فمن آمن بالملائكة لا يقال افعل كذا يكتفي  إنما تقتضــــــــي من صــــــــاحبها فعل ما ترى ولا أعمال لا

م عن الطعا إمســـــــــــاكظاهره الصـــــــــــيام فعل ظاهر  أفعالبيديك أو افعل كذا بقدميك أو افعل كذا بوجهك بخلاف الصـــــــــــلاة 
يجمع  أن درجه أعلاهاظاهره للكن أصول الإيمان متعلقة بالقلب..الإحسان وهو  أفعال الشهادةظاهره  أفعالوالشراب الحج 

عبد الله ت أن الإخلاصلا وهو أالجوارح الذي هو الإســــــلام ويتعبد الله بأعلى درجات أعمال القلوب  القلب وأعمال إيمانبين 
ســــتحضــــرها محلها القلب ت التي العظمةتســــتحضــــر عظمة الله عز وجل هذه  أنكأنك تراه فإذا لم تكن تراه فإنه يراك بمعنى 

 نتأ التييظهر على الجوارح من خلال هذه العبادات  الخشــــــــــــــيةواثر هذا الإخلاص واثر هذه  العظمةفيظهر آثار هذه 
لفرق  ابأعمال القلوب م اً متعلقوالإيمان  الإســــلام متعلق بأمور الجوارح.. إنالفرق بين الإيمان والإســــلام عرفنا . مأمور بها

 حالراج بينها بإطلاق لكن القول ق ن وبعض أهل العلم فر الإيماو فرق بين الإسـلام  لا أن إلى بعض أهل العلم ذهب ؟بينها
نهماالإيمان والإسلام بينهما عموم وخصوص  أنبالمسألة  ذا افترقا اجتمعا كيف ذلك انتبه إذا اجتمعا  وا  إذا اجتمعا افترقا وا 

ينَ )  تعالىيعني ذكر الإســــــــــــــلام والإيمان كما ذكر في حديث جبريل وكما في قوله  ل م  ل مَات  وَالْم   إ نَّ الْم ســــــــــــــْ ؤْم ن ينَ وَالْم ســــــــــــــْ
نَات   اجتمعا افترقا بمعنى صار للإيمان معناً يخصه وصار للإسلام معناً  إذا اجتمعا ذكر الإيمان وذكر الإسلام..(  وَالْم ؤْم 

ح المتعلقة بالجوار  الأعمال الظاهرةاجتمعا كما اجتمعا في حديث جبريل صــــــار الإســــــلام يعني الأعمال  إذا ؟يخصــــــه كيف
عنى صــار لكل م .الســتة.هي أصــول الإيمان  التي القلبيةوالإيمان المقصــود به الأعمال  الخمســةالإســلام  أركانهي  التي

لكن إذا ذكر الإيمان وحده أو ذكر الإســـــلام وحده إذا  معنى وللإســـــلام معنى آخر.. للإيمانيخصـــــه خلاص افترقا صـــــار 
ذا ذكر الإســـــــــلام وحده دخل فيه افترقا بمعنى ذكر احدهم وحده  اجتمعا بمعنى إذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإســـــــــلام وا 

عن صــــــــــــــنف من الناس  تعالىاحدهما دون الآخر لهذا قال  ينفع الإيمان وبهذا تجتمع الأدلة ولابد لأحدهما من الآخر ما
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ك  ق   ۖ  قَالَت  الْأَعْرَاب  آمَنَّا )  الإيمان والإســــــــــلام لاجتماعوهنا مثال  ن وا وَلََٰ لَمْنَالْ لَمْ ت ؤْم   لمون ولســــــــــتمانتم مســــــــــ ( نْ ق ول وا أَســــــــــْ
 يثبت صـــحته أعمال ظاهره صـــلاة بدون  إيمانبمؤمنين إذا هناك فرق بين الإيمان والإســـلام كما قال أهل العلم لابد له من 

افقون قالوا ينفع صاحبه كحال المن  لامن الإيمان بالله خاوي والقلب  حج بصحيحةتنفع صاحبها ليست  القلب لافي  إيمان
زكاة أموالهم وصـــــاموا مع الناس وحجوا مع الناس بل وجاهدوا مع الناس فهل  أخرجواالله وصـــــلوا مع النبي وربما  إلا لا إله

 مانإيهذه الأعمال متوقف على وجود  حة  صــــــ  فَ  ،الأعمال يصــــــحح هذه إيمانلعدم وجود  ؟لماذا.. لا ؟انتفعوا بهذه الأعمال
بَ أَحَ )  تعالىكاذب ولهذا قال  إيمانلصـــــدقه إذا الإيمان بلا عمل هذا  المثبتةالجوارح  الإيمان مســـــتلزم لأعمال إن كما ســـــ 

وا أَنْ يَق ول وا آمَنَّا وَه مْ لَا ي فْتَن ونَ ) نْ قَبْل ه مْ  (2النَّاس  أَنْ ي تْرَك  ينَ م  ينَ صَدَق وا وَلَ  ۖ  وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذ  ب ينَ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّ  الَّذ   ( يَعْلَمَنَّ الْكَاذ 
ؤمن م أناالإســـــلام امتثال الجوارح ليدل على صـــــدق هذا الإيمان لكن قول الإنســـــان  إذا الإيمان لابد له من امتثال لشـــــرائع

 كثيرةهذه و  وثيقة علاقةوالإســـــلام  ين الإيمانالعلاقة ب إنكاذب إذا لاحظنا  إيمانهوليس بممتثل لشـــــرائع الإســـــلام بالظاهر 
ذا افترقا  الألفاظبالقرآن بعض  الذي يكون بينه عموم وخصــوص مثل الفقير والمســكين مثل البر والتقوى إذا اجتمعا افترقا وا 

ذا ذكر المســـــكين دخل معه الفقير لكن إذا ذكرا معا صـــــار معنا  هالمســـــكين ل اجتمعا إذا ذكر الفقير دخل معه المســـــكين وا 
اك ين  ) والفقير له معنا  قَرَاء  وَالْمَســـَ دَقَات  ل لْف  ه معنا يخصـــه مثل له معنا يخصـــه وصـــار الفقير ل هنا صـــار الفقير ( إ نَّمَا الصـــَّ

 الإسلام سواء بسواء.
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الإيمان ستة،، الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب  أصول إنأصول الإيمان، ذكرنا  ،التاسعةذكرنا في الحلقة 
شـــيء من هذه الأصـــول بعلى ن نتكلم أوالإيمان بالرســـل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر، لعلنا من بداية هذه الحلقة 

ول لا باســـتكمال هذه الأصـــإن عقيدة المســـلم لا تصـــح أذ هي أصـــول العقيدة الصـــحيحة،، وقد ذكرنا فيما ســـبق إالتفصـــيل 
ؤمنا بالله م أناول الإنســـان ، نبدأ أولا بالأصـــل الأول الذي هو الإيمان بالله،، كيف يكون الإنســـان مؤمنا بالله؟؟ هل قَ الســـتة

 لوهيةوالإي الربوبية ، وهالثلاثةالتوحيد  بأنواعبالإيمان  إلاكافيا في تحقيق هذا الأصل العظيم؟ نقول الإيمان بالله لا يتحقق 
بالله عز وجل فإذا اخل بشـــــيء منها أختل  إيمانهالتوحيد وآمن بها، صـــــح  أنواعوالصـــــفات.. فإذا حقق الإنســـــان  والأســـــماء

الإيمان بالله هو أعظم أصــــــــــول الإيمان، ولهذا كما ذكرنا في الحلقات الأولى انه أطلق على هذا  إنبالله، ولا شــــــــــك  إيمانه
لأنه أشـــــرف مســـــائل علم العقيدة توحيد الله عز وجل وأعظم مســـــائل العقيدة توحيد الله عز  العلم ) علم العقيدة( علم التوحيد

آمن بأســـــــمائه و  تعالى،، فإذا آمن بربوبية الله الثلاثةالتوحيد  أنواعالإنســـــــان يحقق الإيمان بالله عز وجل إذا حقق  إذنوجل 
لكنه كذب بأسمائه  هوبإلوهيتإذا آمن بربوبية الله عز وجل  بالله؟ كلا. إيمانهفهل يصح  الإلوهيةوصفاته لكنه كذب بتوحيد 

مائه وبصفاته لكنه كذب وبأس تعالىسبحانه و  بإلوهيتهالله و  ةبربوبيلو افترضنا انه آمن . وصفاته هل يكون مؤمنا بالله؟ لا
هي إلى خلاصة إلى ننت ذنإبالله،  إيمانهبصفة من صفاته التي ثبتت في الكتاب والسنة أو ثبتت في أحدهما ! يقال أختل 

 نوع الأولالواحد على وجه التفصـــــــيل، فنأخذ  واحداً  الآنوســـــــنأخذها  الثلاثةالإيمان بالله يتضـــــــمن الإيمان بهذه الأمور  إن
كم بربوبية الله عز وجل.. قد يقول قائل: ما دليل الإيماننذكر الكلام على  أنقبل  ،الإيمان بربوبية الله عز وجل الذي هو
يد يؤمن بأنواع التوحأن بعد  إلاالإنســـــــــــــــان لا يكون مؤمنا بالله عز وجل  إنهذه؟ من قال لكم  الثلاثةالتوحيد  اعأنو على 
ى الإيمان بالله عز وجل يدور عل إن، وجدوا ا؟! يقال لما نظر أهل العلم في نصــــــــوص الكتاب والســــــــنة وفي دلالتهمالثلاثة

، وســــــــــــــواء جعلنــا التوحيــد ثلاثــة أقســــــــــــــــام كمــا ذهــب إلى هــذا بعض أهــل العلم من المتقــدمين الثلاثــةالإيمــان بهــذه الأمور 
وغيرهم، أو  الأمام ابن بطه كتابه التوحيد، الأمام ابن منده رحمه الله في أقســـــام،، فممن قســـــم التوحيد إلى ثلاثة والمتأخرين

جي، تقســــــــيم علمي تقســــــــيم منه ايضــــــــر هذ ب لاوتوحيد القصــــــــد والطل والمعرفة الإثباتقســــــــم التوحيد إلى قســــــــمين توحيد 
بوبية؟ ما تعريف المراد بتوحيد الر  ما. ننتقل إلى توحيد الربوبية الذي هو النوع الأول الثلاثةالتوحيد  أنواعفالمطلوب تحقيق 
 الربوبيةد توحي / الجواب متى يحقق الإنســـــــــــــــان توحيد الربوبية؟ متى يكون مفردا لله عز وجل في ربوبيته؟ توحيد الربوبية؟
عل الله عز جدا مثل الخلق ف كثيرةأفعال الله عز وجل . بعبارة مختصــــــــــــــرة أفراد الله عز وجل بأفعاله بأنهعرفه أهل العلم 
ــــد لوازموجــــل، فمن  ــــة  توحي ــــالخلق، بمعنى  أنالربوبي  لاإتعتقــــد انــــه لا رازق  أنالله،، فــــالرزق  إلاخــــالق  لا إنتفرده ب

تفرد  أن/  فأفراد الله ذلك من خصــائص الربوبية،،، غير النبات،إلى إنباتالمطر،  إنزال، النفع، الضــر، الإماتة،الإحياءالله،
ن يخلق مع هناك م أنمن كان،، فمن أعتقد  لا يشــــــاركه فيها احد كائناً  الأفعالالله وحده له هذه  إنتعتقد  أنالله عز وجل 

ن يعرف ، ومن أهل العلم مةالله، فقد أختل عنده جناب توحيد الربوبيالله أو يرزق مع الله أو ينفع مع الله أو يضــــــــــــــر مع 
توحيد الربوبية بأنه الاعتقاد الجازم بأن الله وحده هو الخالق وانه هو وحده هو الرازق وانه وحده هو المميت وانه وحده هو 

الله، التوحيد، حقق جزء من الإيمان ب من الذي من حققه حقق جانباً  الربوبيةالنافع الضـــــار إلى غير   ذلك.. هذا هو توحيد 
لقسم الأول، دلالة الشرع ا، أقسام أربعةتقسم إلى  أن، الأدلة كثيرة لكن يمكن الربوبيةعلى هذا النوع الذي هو توحيد  الأدلة

لْحَمْد  َ َّ  رَبّ  ا)  على ربوبيته سبحانه بالأدلة/ القرآن مليء  دلالة الشرع أخذنا،، لو دلالة العقل، دلالة الفطرة، دلالة الحس
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ينَ  ين  )  دليل على توحيد الربوبية ( الْعَالَم   الآيات، الشــــــــــــرع، نم الأدلة ،الشــــــــــــاهد .دليل على توحيد الربوبية ( مَال ك  يَوْم  الدّ 
ي تَبَارَكَ اللَّ  رَبُّ  ۖ  وَالْأَمْر   أَلَا لَه  الْخَلْق  )  على إثبات ربوبيته ســـــبحانه بالأدلةالقرآن مليء  له جميع الخلق والأمر  ( نَ الْعَالَم 

دلالة ما أ كثيرةلالة الشـــــــــــرع لأنه كما ذكرت الأدلة د ديشـــــــــــاركه أحد في ذلك هل من خالق غير الله؟ ولن نقف كثيرا عن لا
 لى ســــــــبيلن ذلك عمالعقلية في كتابه ســــــــبحانه الدالة على ربوبيته  الأدلةفإن الله ســــــــبحانه أشــــــــار إلى مجموعة من  العقل

يْء  أَمْ ه م  الْخَال ق ونَ ) التمثيل لا الحصـر قوله سـبحانه  نْ غَيْر  شـَ ل ق وا م  ربوبية الله سـبحانه  اتإثبهذا دليل عقلي على (  أَمْ خ 
. الأمر .هذا مستحيل عقلاً  ؟ الجواب أيضاً لأنفسهمهل هم الخالقون  إذن .هل خلقوا من غير شيء؟؟ الجواب / لا .تعالىو 

ولهذا لو قيل لبعض الناس هذا القلم و جدَ صـــدفةً  دون أن يصـــنعه أحد!!  دبلا موجيوجد الشـــيء  أنيحيل  العقل أنالأول 
وكيف  رضبالأوكيف بالسموات مجنون وفي عقلك خلل !! طيب؟! هذا أمر بسي  جدا فكيف بالإنسان كيف  أنتلقيل له 

د الشــــيء بلا موجد طيب يمكن أن يكون الشــــخص يوج أن قلاشــــيء.. هذا مســــتحيل ع خلقوا من غير أمبالكون؟؟؟!!!... 
لان الإنســــــــان لا يمكن أن يكون  اســــــــتحالةوهذا أعظم  لأنفســــــــهمالموجدون  أيهم الخالقون؟؟!  أمهو الذي أوجد نفســــــــه.. 

ه يكون الموجد ل أنوهو معدوم !! ولا يمكن  يكون موجوداً  أنلنفســـــــه  لإيجادهواحد !! لأنه يســـــــتلزم  آن موجود ومعدوم في
هذا  ..عالىتخالق  خلقهم متصفٌ بالكمال سبحانه و  الجواب / لابد لهم من إذن .من جنسه !! لأنه يستلزم التسلسل وقاً مخل

 إثباتفي  ربوبية الله عز وجل إثباتفي  تعالىرحمه الله  حنيفةأبي  لمناظرة ةالملاحد دليل عقلي ولهذا اجتمع مجموعة من
جباً !! رأيت .. قال: لقد رأيت عتأخرتخر عليهم في الميعاد المضروب بينهم وبينه ثم لما حضر قالوا له: أالله عز وجل فت
بنفسه وفر   رساو بنفسه من دون ربان يقوده و حمل البضائع بنفسه وسار بنفسه إلى الشاطق الآخر  رسامركبا في دجلة 

ذا بهذا الأمر ففي عقلك خلل !! فقال لهم: ســـبحان الله !! ه ن كنت تصـــدقأحمولته بنفســـه !! فقالوا له: هذا مســـتحيل !! و 
هذا العالم يســير بنفســه ويدبر نفســه من غير مدبر  ومن غير  إنيقال  أنمســتحيل في مركب  صــغير   محدود  فكيف يجوز 

ي  !! فكيف ق   بسهذا الشيء عقلا في مخلو  أحلتمانتم  الآنخالق؟! فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.. قال: 
يدل  ثرالأ إنكيف عرفت ربك؟! قال سبحان الله !! سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج  الأعرابيبهذا الكون؟؟! ولما سئل 

لها وفجاجها بســهولها وجبا الأرضونجومها وهذه  وأفلاكها بأبراجها ن البعرة تدل على البعير... هذه الســماءأعلى المســير و 
الم خالق لهذا الع إن إثباتتظام أمر العالم دليل عقلي على نلطيف الخبير؟؟! ولهذا اتســــــــاق والوجد اتدل على  ألاحارها بو 

 حانه وتعالى بالفطرةربوبيته ســـــــب إثباتأما ربوبية الله عز وجل بالعقل  إثباتهذه أمثله فق  على  كثيرةمدبر والأدلة العقلية 
مَاوَات  وَالْأَرْض  قَالَتْ )  فقد أشار الله عز وجل إلى هذا الأمر ر  السَّ مْ أَف ي اللَّ  شَكر فَاط  ل ه  رَتَ اللَّ  الَّت ي فَطَرَ النَّاسَ ف طْ )  ( ر س 

هَا لهذا قد جحده و  أو إنكارهولهذا الخلق مفطورون على وجود الله عز وجل والفطرة أمر مركوز في الخلق لا يمكن (  عَلَيْ
هذا فأعظم  نكارهإجود الله عز وجل وربوبية الله عز وجل لكن فطرته تأبى وتغالب يجحد الإنســــــان بلســــــانه وينكر بلســــــانه و 

 أناقال: غيري و  علمت لكم من اله ما للخالق هو )فرعون ( عليه لعنة الله قال صــــــــــراحة للناس: وتجاهله بإنكارهمن عرف 
قال:  !ال؟ق ماذاالغرق  أدركه، فلما تظهر على حقيقتها، أن إلايصـــــــــــــــارع فطرته لكن أبت فطرته  أن،،، أراد الأعلىربكم 
 أنواع نم النوع الرابعللخالق أما  وتجاهله بإنكارهالذي آمنت به بنو إســــــــــــــرائيل،، وهذا أعظم من عرف  إلالا اله  أنآمنت 

لالة الحس د تظهرو يضـــــرب بعض أهل العلم أمثلة على هذا يقولون:  فدلالة الحسالأدلة الدالة على ربوبية الله عز وجل 
 ربوبية الله عز وجل،، فلو لم يكن هناك إثباتعلى  حســــــــــــية ةأدل الأنبياءومعجزات  الأنبياء آياتفي أمرين الأمر الأول / 
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ده هذا بمع رقاً واحده ط   ةبهذه الخوارق،، كون هذا البحر المتلاطم يكون في لحظ يأتوا أن الأنبياءرب موجود ما اســـــــــــتطاع 
فهذه  ةكثير  الأنبياءموســــــى عليه الصــــــلاة والســــــلام،، وآيات  يهذه الآية على يد أجرى ناك رب أمر مســــــتحيل لو لم يكن ه

د ذاك الشخص ولم تجري على ي اهذجرت هذه الخوارق على يد  لماذاربوبية الله  إثباتمشاهده على  ملموسة حسيةصورة 
ول ومنعها عن بقية الناس،، الصورة الثانية هناك رب يسرها وسخرها لهذا المخلوق الذي هو الرس أنالكذاب هذا يدل على 

 ثباتإمشاهده عيانا على  واضحة حسيةالدعاء،، إجابة الدعاء صورة  إجابةربوبية الله:  إثباتمن صور دلالة الحس على 
فدخل رجل فقال يا رســــــــــول الله:  الجمعةكان يخطب يوم  ()النبي  إنوجود الله عز وجل.. ثبت في صــــــــــحيح البخاري 

 راوي يديه وقال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا.. يقول  ()يسقينا فرفع النبي  أنالله عز وجل  فأدعوهلكت الأموال وجاع العيال 
خرج ا مفي السماء من جزعه ولا سحابه،، السماء صافيه فثارت سحابة ثم كما في الحديث انتشرت و  الحديث: فما والله ما

الثانية دخل هذا الرجل أو غيره وقال: يا  الجمعةفلما كانت  أسبوعالا وقد نزل المطر.. واستمر المطر إس من المسجد النا
،، يرفعه عنا أنالله عز وجل  فأدعوالبناء  موانهداوقال: يا رســـــــول الله انقطعت الســـــــبل  ()رســـــــول الله وقف أمام النبي 

والجبال.. إلى آخر الحديث.. فتمزق الســـحاب  الآكامولا علينا اللهم على  وليناحورفع يديه وقال: اللهم  ()فتبســـم النبي 
هناك رب اســـتجاب هذا الدعاء فظهرت  إنفي هذا الدعاء يدل على  الفوريةالشـــمس،، هذه الاســـتجابة  فخرجوا يمشـــون في

ى أمامه الســـبل بالشـــخص وتتلاشـــنتيجة هذا الدعاء،، قد يقول قائل: هذا رســـول الله نقول: حتى في عموم الخلق قد تنقطع 
خلاف  ســـؤال المضـــطر فتأتي الأمور على فيســـألهفيرفع يديه إلى الله عز وجل  المعتادةجميع الوســـائل الحســـيه والوســـائل 
ي رى  أن داً انقطعت به الســــــــبل في الصــــــــحراء في مكان  وفي وقت  لم يكن معهو  إنســــــــانا إنالمعهود وكم ســــــــمعنا وســــــــمعتم 

المطر.. فيرفع هذا المســـــــكين يديه إلى الله عز وجل ويبتهل بين يديه ويمر  وجهه لله عز وجل ينزل  أنالســـــــحاب فضـــــــلا 
ا ان ودعالإنســـــ ايغيثه فيتكون الســـــحاب وينزل المطر ويشـــــرب هذا الشـــــخص فلو لم يكن هناك رب موجود لدع أن ويســـــأله
ل حســـــــي الدعاء دلي فإجابةلا تتغير ولا تتبدل  ثابتةأصـــــــلا هذه الأمور تخضـــــــع لنواميس  الملاحدةلأنه كما يقول  ودعا...
ة،، بقي وهو توحيد الربوبي ألاالتوحيد،  أنواعالدالة على النوع الأول من  الأدلةوجود الله عز وجل،، هذه بعض  إثباتعلى 

 القادمة. الحلقةعندنا بعض المسائل المتعلقة بهذا النوع لعلنا نرجع الكلام عليها، في 
 
 
 
 
 
 

  حادية عشرال ةالمحاضر 
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 لربوبيةا التوحيد الثلاثة توحيد بأنواعوانه يتضمن الإيمان  عزّ وجلّ سبق الكلام في الحلقة السابقة على الإيمان بالله 
ه، ولعلنا في هذا علي الأدلةوبدأنا الكلام على توحيد الربوبية وذكرنا تعريفه و   والصفات. الأسماءوتوحيد  الإلوهيةوتوحيد 

 ..التوحيد. فنقول وبالله التوفيق أنواعاللقاء وفي هذه الحلقة نستكمل الكلام على هذا النوع من 
توحيد  يحقق الإنسان أنهل يكتفي الإنسان بتوحيد الربوبية للدخول في الإسلام؟ يعني هل يكفي في دخول الإسلام 

الله !!  إلاار الله ولا ض إلاالله ولا نافع  إلاالله ولا محيي  إلاالله ولا رازق  إلالق لا خا إنيعتقد اعتقادا جازما  أنالربوبية؟ 
قق فلو حالإلوهية هل هذا يكفي في الدخول في دائرة الإسلام؟؟ الجواب / لا. هذا لا يكفي بل لابد معه من توحيد 

 ()النبي  عث فيهمالمشركين الذين ب   إن. الدليل الإنسان توحيد الربوبية وحده لم يكن مسلما !!.. ما الدليل على ذلك؟!.

نَ ق لْ )  عزّ وجلّ اسمع إلى قول الله  كانوا يقرون ويعترفون بتوحيد الربوبية ومع ذلك لم يدخلوا في الإسلام..  مَنْ يَرْز ق ك مْ م 
مْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ ي خْر ج  الْ  مَاء  وَالْأَرْض  أَمَّنْ يَمْل ك  السَّ نَ الْحَيّ  وَمَ السَّ نَ الْمَيّ ت  وَي خْر ج  الْمَيّ تَ م   ۖ  نْ ي دَبّ ر  الْأَمْرَ حَيَّ م 

هو الله وحده. وان  الأرضو الذي يرزقهم من السماء  إنفسيقولون الله يقرون ويعترفون (.  فَق لْ أَفَلَا تَتَّق ونَ  ۖ  فَسَيَق ول ونَ اللَّ  
لك . ومع ذ.ويخرج الميت من الحي ويخرج الحي من الميت والذي يدبر الأمر هو الله وحده والأبصارالذي يملك السمع 

مْ لَيَق ول نَّ اللَّ  )  في الآية الأخرى ( و  فَق لْ أَفَلَا تَتَّق ونَ )  عزّ وجلّ قال الله  مْ مَنْ خَلَقَه  وَلَئ نْ )  وفي الآية الأخرى  ( وَلَئ نْ سَأَلْتَه 
مْ مَنْ خَ  مَاوَات  وَالْأَرْضَ لَيَق ول نَّ خَلَقَه نَّ الْعَز يز  الْعَل يم  سَأَلْتَه  ونَ وَمَا ي ؤْ )  وقال سبحانه ( لَقَ السَّ ََّ  إ لاَّ وَه مْ م شْر ك   ( م ن  أَكْثَر ه مْ ب ا

مشركون الذين وال ،،للإسلام،، إذا تحقيق الربوبية وحده لا يكفي في الدخول الإلوهيةفي  أشركوا آمنوا بالربوبية ولكنهم
ق وحده الخال إنوحكم عليهم بالكفر وحكم عليهم بالنار هؤلاء كانوا يقرون صراحة ويعترفون صراحة  ()قاتلهم النبي 

هو الله وان الرازق وحده هو الله وان النافع وحده هو الله وان الضار وحده هو الله،، ولم ينفعهم ذلك ولم ينجهم ذلك من 
بعبارة  قول:ن وتوحيد الربوبية؟؟ الإلوهيةفما العلاقة بين توحيد ، الإلوهيةالخروج من الشرك.. إذا لابد مع ذلك من توحيد 

ل؟؟.. الدليل قول الله ( ما الدلي الإلوهيةوتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلوهية الربوبية دليل على توحيد توحيد  مختصرة )
نْ قَبْل ك مْ لَعَلَّك مْ تَتَّق ونَ ))  عزّ وجلّ  ينَ م  ي خَلَقَك مْ وَالَّذ  م  الَّذ  وا رَبَّك  رْضَ ف رَاشًا الَّذ ي جَعَلَ لَك م  الْأَ  (21يَا أَيُّهَا النَّاس  اعْب د 

زْقًا لَك مْ  نَ الثَّمَرَات  ر  مَاء  مَاءً فَأَخْرَجَ ب ه  م  نَ السَّ مَاءَ ب نَاءً وَأَنْزَلَ م  يا أيها  (21)البقرة  ( م ونَ أَنْت مْ تَعْلَ فَلَا تَجْعَل وا َ َّ  أَنْدَادًا وَ  ۖ  وَالسَّ
ل من السماء وانز  فراشا والسماء بناءً  الأرضالناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قلبكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم 

نتم تعترفون إذا ك الإلوهيةاستدل بالربوبية على  وانتم تعلمون  أندادبه من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله  فأخرجماءا 
نزل فراشا والسماء بناء وهو الذي ا الأرضالذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم وهو الذي جعل لكم الله وحده هو  إنوتقرون 

ه و إذا كنتم تقرون وتعترفون بهذا الأمر فلا تجعلوا لله أنداد وحدالأرض الثمرات من  أخرجمن السماء ماء وهو الذي 
 أن اعتقادكم يد الربوبية،بتوح اعترافكمبتوحيد الربوبية،  ترفوااع، ولهذا يقال لهؤلاء المشركين الذين الإلوهية، افردوه بالعبادة
وحده هو الله  ،، فإذا كان الرازق بالإلوهية الإقرارالله،، يلزمكم  إلاالله ولا نافع  إلاالله ولا محيي  إلاالله ولا رازق  إلالا خالق 

التوحيد..  أنواعهذا ما يتعلق بالنوع الأول من الإلوهية الربوبية دليل على  إن،، إذا نقول: للعبادةكان هو وحده المستحق 
فهو  يؤله هَ : مأخوذةٌ من إله و إله معناها أل  الإلوهية؟ بالإلوهيةلمراد ا ما الإلوهيةوهو توحيد  لاأ ننتقل إلى النوع الثاني

عول ون معناه على وزن مف: معبود. وهذا سائر في العرب في لغة العرب يأتي الشيء على وزن فعال) إله (ويكأيمألوه 
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يف تعر لغة. أما  الإلوهية)مألوه( مثل: ركاب الذي يوضع على ظهر البعير معناه )مركوب( يركب عليه.. هذا معنى 
لنا؟ انتبه!! قلنا ق ماذابعبارة مختصرة )إفراد الله بأفعال العباد( فالربوبية  فهو في الشرع في الاصطلاح الإلوهيةتوحيد 

ر.. مثل: الذبح.. الذبح فعل من؟؟ فعل العبد وليس فعل الرب.. النذ )إفراد الله بأفعاله ( هنا نقول إفراد الله بأفعال العباد
 الله وحده هو إنتعتقد  أن.. الأفعالبهذه  عزّ وجلّ تفرد الله  أن .. الصلاة.. الزكاة.. الصيام.. إلى آخرهالاستغاثة الدعاء..
دلة أ العبادة لغير الله.. هذا معنى إفراد الله بالعبادة أو إفراد الله بأفعال العباد أنواعتصرف شيئا من  ألا.. للعبادةالمستحق 

 لان مدار رحى دعوة الرسل ،سيأتي على هذا النوع من التوحيد. السبب كما بالأدلةهذا النوع من التوحيد القرآن مليء 
 نواعأأن القرآن من أوله إلى خاتمته كله في هذا النوع من  تعالى.. بل ذكر ابن القيم رحمه الله ن التوحيدمعلى هذا النوع 
يل على سبيل التمث الأدلةمن هذه  آيةإلى آخر  آيةمن القرآن متعلقة بهذا النوع من التوحيد.. من أول  آيةالتوحيد كل 

وا إ لاَّ إ يَّاه  وَقَضَىَٰ رَبُّكَ أَلاَّ )  عزّ وجلّ فق  قول الله  والإشارة ين  إ يَّاكَ نَعْ إياه )  إلالا تعبدوا  أن (  تَعْب د  وَمَا )  ( ب د  وَا  يَّاكَ نَسْتَع 
كَاةَ  لَاةَ وَي ؤْت وا الزَّ نَفَاءَ وَي ق يم وا الصَّ ينَ ح  ينَ لَه  الدّ  وا اللََّ م خْل ص  وا إ لاَّ ل يَعْب د  ل كَ د   ۖ  أ م ر  ثْل ك مْ )  ( ة  ين  الْقَيّ مَ وَذََٰ ق لْ إ نَّمَا أَنَا بَشَرٌ م 

دٌ  هٌ وَاح  مْ إ لََٰ ه ك  بَادَة  رَبّ ه   ۖ  ي وحَىَٰ إ لَيَّ أَنَّمَا إ لََٰ و ل قَاءَ رَبّ ه  فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَال حًا وَلَا ي شْر كْ ب ع  وا اللََّ ( )   أَحَدًافَمَنْ كَانَ يَرْج  وَاعْب د 
وا ب ه  شَيْ  ي خَلَقَك مْ ) (  ئًاوَلَا ت شْر ك  م  الَّذ  وا رَبَّك  ذا النوع من التوحيد.. أيضا مما يبين ويدل على أهمية ه(  يَا أَيُّهَا النَّاس  اعْب د 

نْسَ إ لاَّ ل يَعْب د ون  )  تعالىفقال سبحانه و  جعله الغاية من خلق الخلق عزّ وجلّ الله  إن نَّ وَالْإ  ليوحدوني  إلا ( وَمَا خَلَقْت  الْج 
العبادة لي.. هذه هي الغاية من خلق الخلق.. ما خلقهم ليجمعوا الأموال ولا ليزرعوا  أنواعليصرفوا جميع  إلا العبادةفي 

 لأنبياءا إن .التوحيد أنواعوالثمار خلقهم ليوحدوه في عبادته.. أيضا من ما يبين أهمية ومنزلة هذا النوع من  الأشجار
للدعوة  نبياءالأبعث جميع  عزّ وجلّ فقوا على دعوة الناس إلى هذا النوع من أنواع التوحيد... فالله ات الأنبياءقاطبة جميع 
و )  عزّ وجلّ .. ما الدليل على ذلك؟؟ الدليل قول الله الإلوهيةإلى توحيد  ولًا أَن  اعْب د  لّ  أ مَّة  رَس  ا اللََّ وَاجْتَن ب وا وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف ي ك 
و مدار أعبدوا الله.. هذا ه أن؟؟ البعثةلهدف من هذه ا ؟؟ مابالبعثةبعثنا في كل أمة رسول ما المقصود  ولقد(  الطَّاغ وتَ 

وا اللََّ مَا لَ ؟ ) كل نبيا يدعو قومه أو ما يدعوهم إندعوة الرسل ولهذا ذكر الله كما ذكر في سورة هود  نْ يَا قَوْم  اعْب د  ك مْ م 
ه  غَيْر ه   هَ إ لاَّ أَنَا وَمَ ( )  إ لََٰ ي إ لَيْه  أَنَّه  لَا إ لََٰ ول  إ لاَّ ن وح  نْ رَس  نْ قَبْل كَ م  عزّ لله  الإلوهية إثباتل على أما دلالة العق( ا أَرْسَلْنَا م 
.. العبادة نواعأتصرف له جميع  أننعم.. جدير  بالإماتةوتفرد  بالإحياءفان من تفرد بالخلق وتفرد بالرزق وتفرد  وجلّ 

ادة إلى تصرف العب أنالعبادة.. فمن الضلال والسفه  أنواعهو المستحق لجميع  تعالىودليل على انه وحده سبحانه و 
قه وأحب عن أكرم خلقه وأشرف خل عزّ وجلّ يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره.. ولهذا قال الله  مخلوق ضعيف لا

ي نَفْعًا وَلَا ضَرًّاق لْ لَا أَمْ ) قال عنه ( )عن النبي  إليهخلقه  لا يملك لنفسه نفعا ولا  ()فإذا كان النبي (  ل ك  ل نَفْس 
اتخذوا من  عن الذين عزّ وجلّ .. ولهذا أخبر الله ضراً  ضرا فغيره من باب أولى فكيف يملك هذا المخلوق لغيره نفعا ولا

 أنضي بيوت لا بيت العنكبوت.. فالعقل السليم يقت؟؟ كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان أوهن الماذادون الله أولياء مثلهم ب
 نواعأوالنفع والضر انه وحده هو المستحق للعبادة فإذا صرف الإنسان نوعا من  والإماتة والإحياءمن تفرد بالخلق والرزق 

 أين الآلهةا هذه المشركين لما عبدو  عزّ وجلّ العبادة لغير الله فهذا دليل على خلل في عقله وسفه في رأيه ولهذا سفه الله 
 اذام ،، سفههم الله لما كانت لا تملك لهم نفعا ولا ضراملائكة، أضرحة،، أو أحجار،، أشجار،، أصنام الآلهةكانت هذه 

ئا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟؟ أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شي أبتي لما تعبد ما لا قال إبراهيم لأبيه؟؟ يا
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عزّ فرد الله أن مأن العقل السليم يقتضي  إنولا يضركم أف لكم ولما تعبدون.. كل هذا من باب تسفيه العقل ولهذا نقول: 
انه  بلا شك أهمية هذا النوع من التوحيد.. دة.يفرده في العبا أنهو الخالق النافع الضار،  عزّ وجلّ الله  إنأو أعتقد  وجلّ 
وقع في  لأمةاوقع في  والشرك الذي ،وبين رسلهم الأنبياءلأنه الذي جرى فيه الخصومة والخلاف بين  .التوحيد أنواعأهم 

والصفات  ماءالأسالشرك الذي وقع في توحيد الربوبية أو حتى في توحيد  أماالتوحيد..  أنواعالخلق وقع في هذا النوع من 
نماو أما عموم الخلق كما تقدم من كلام في توحيد الربوبية فكانوا معترفين مقرين بتوحيد الربوبية  هذا وقع من شواذ الخلق  ا 

 إلال من الرس أرسلمن الكتب وما  عزّ وجلّ ولهذا ما انزل الله الإلوهية الخلل والضلال والانحراف وقع منهم في توحيد 
.. والصفات ماءالأسلا وهو توحيد التوحيد أ أنواعمن  النوع الثالثالتوحيد.. ننتقل بعد هذا إلى  واعأنلتحقيق هذا النوع من 

لوهيته عزّ وجلّ بربوبية الله  إيمانهوهو النوع الذي إذا آمن به الإنسان مع  توحيد  زّ وجلّ عبالله  إيمانهفقد استكمل  وا 
عن نفسه  زّ وجلّ عوالصفات ونفي ما نفاه الله  الأسماء/ )إثبات ما أثبته الله لنفسه من  عرفه أهل العلموالصفات  الأسماء

قص وتنزيه سبحانه عن كل ن عزّ وجلّ )إثبات الكمال لله  أو بعبارة أخرى  من صفات النقص والعيب ( هذا باختصار..
وحيد أو قد يقال بعبارة أخرى ) ت والسنةوصفاته التي جاءت في الكتاب  أسمائهوعيب ( هذا الكمال ما هو؟؟ يتمثل في 

ده سبحانه له وح الصفةهذه  عزّ وجلّ تثبت لله  أنفي أسمائه وصفاته ( بمعنى  عزّ وجلّ أو إفراد الله  عزّ وجلّ الله 
مماثلة لصفة  أو تثبت له سبحانه صفة تعالىمن خلقه تكون مماثلة لصفته سبحانه و  لأحدتثبت هذه الصفة  . ألاتعالىو 

 زّ وجلّ عفي واقع الأمر لم توحد الله  فأنت.. فإذا فعلت هذا الصفةعن هذه  تعالىتعطل الرب سبحانه و  أنالمخلوق أو 
 (ه إثبات الكمال لله وحد) أولا الأسس التوحيد يقوم في واقع الأمر على أسس من هذه  أنواعالنوع من  هذا في صفاته
 أثبتها والصفات التي الأسماء.. وكما ذكرت هذا الكمال يتمثل في تلك تعالىإثبات الكمال المطلق له سبحانه و بمعنى 

نصفه  نأوالصفات.. ولهذا وصف نفسه بالسمع فيجب  الأسماءلنفسه فهو سبحانه أعلم بما يستحقه وبما لا يستحقه من 
ه الكلام بصر نثبت له البصر وصف نفسه بالكلام نثبت ل. فنثبت له السمع.. وصف نفسه بالتعالىبالسمع سبحانه و 

لحي السميع البصير ا هاثبت لنفسه ان جرى  وهلم الإرادةنثبت له  بالإرادةوصف نفسه بالقدرة نثبت له القدرة وصف نفسه 
ل نقص ك ) تنزيهه سبحانه وتعالى عن الثاني الأساس .الأول الأساس.. هذا هو الأسماءالقدير العليم فنثبت له هذه 

ات عن جلة من صف تعالىكل صفة دلت على نقص أو عيب فالله منزه عن ذلك ولهذا نزه نفسه سبحانه و  وعيب (
نة والنوم(  وَلَا يَظْل م  رَبُّكَ أَحَدًا)  الظلم: مثال ذلك، النقص نَةٌ وَلَا نَوْمٌ )  الس  ذ ه  س  نَا ) لتعب اللغوب وهو ا(  لَا تَأْخ  وَمَا مَسَّ
مَا) لعجز ( ا لُّغ وب  م ن  فْظ ه  ه  ح  نفسه.. وعلى كل ن ع عزّ وجلّ وصفات النقص كثيرة في القرآن التي نفاها الله (  وَلَا يَؤ ود 
ثْل ه  شَيْءٌ )  كثيرة المثل الأمثلةالشريك،،  ( لَمْ يَل دْ وَلَمْ ي ولَدْ ) الوالد  ،الولد ....حال ف  وَلَمْ )  ( لَيْسَ كَم  ن لَّه  ك  (  وًا أَحَدٌ  يَك 

 إننا صفات...وال الأسماءالتي يقوم عليها توحيد  الأسسعنها هذه من  عزّ وجلّ كل صفة نقص يجب تنزيه الله  إنالشاهد 
م كيفية هذه لا ندرك ولا نعل إننا بمعنى الثالث )نفي العلم بكيفية الصفة (الأساس  نثبت الكمال وننزه الله عن النقص

لْمًا) لكن لا نكيف  وجلّ عزّ الصفات نثبتها لله  يط ونَ ب ه  ع  ه  ( )  وَلَا ي ح  لْم  نْ ع  يط ونَ ب شَيْء  مّ  نعم فنثبت لله السمع  ( وَلَا ي ح 
انه ينزل حين يبقى ثلث الليل  ()له النزول كما ثبت في الصحيحين عن النبي  ت!! نثب لكن كيفية هذا السمع الله أعلم
كيفية الاستواء  () ث مَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْش   نمسك عن الكيفية.. نثبت له الاستواء،، أعلم الله الآخر لكن كيفية هذا النزول

 .نقول استواء الله على العرش كاستواء المخلوق على الكرسي لا !!!!.. هذا من التكيف ونحن لا نعلم الكيفية أنلا يجوز 
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ه فنحن نثبت لله الله وصفات أسماءصفات فانه في واقع الأمر ألحد في الإنسان صفة من ال فَ يْ الكيفية أمرها إلى الله فإذا كَ 
ة هذه يأتي دليل شرعي يثبت لنا كيفي والصفات لكن نمسك عن الكيفية ولما؟؟ لان هذا لم يثبت به الشرع لم الأسماء

لى هنا إ درك بالعقلالكيفية وأيضا هذا مما لا ي إثباتالصفات لكن ما الدليل على  إثباتفي  الأدلةالصفات.. جاءت 
 .ونكتفي بهذا القدر

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الثانية عشرة المحاضرة 

 

 
الإيمان  نإوذكرنا الأول الذي هو الإيمان بالله  الأصـــلعن  أدقبعبارة  الســـابقةســـبق الكلام في اللقاء الســـابق أو اللقاءات 

 الأنواعمان بهذه وبينا معنى الإي والإيمان بأســــــــــمائه وصــــــــــفاته بإلوهيتهبالله يتضــــــــــمن أمورا ثلاثة الإيمان بربوبيته والإيمان 
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فيهم  الأصل في البشرية التوحيد،، الأصل إنيتعلق بأنواع التوحيد وهو ا بقي عندنا نقطة واحده في ممن التوحيد..  الثلاثة
 ،الشــــــــرك رأطعلى التوحيد ثم كانوا  الله لما خلق الخلق كانوا على الفطرة، إنمعنى ب، ،، والشــــــــرك أمر طارئ عليه،التوحيد

على ذلك ما ثبت عن ابن عباس رضــــــي الله عنه انه قال: وقد ذكره البخاري يوم علق انه قال: كان  لوالدليحدث الشــــــرك 
 الأرضلما انزل آدم إلى  عزّ وجلّ الناس على التوحيد لمدة عشــــــــرة قرون ثم حدث الشــــــــرك.. كيف حدث الشــــــــرك؟!.. الله 

الشــيطان  لَ وّ . نعم ســَ .بعد أجيال ســتمر الناس على ذلك أجيالاً أوتناســل بنوه عنه كانوا على التوحيد.. لم يحدث الشــرك.. و 
يطان،، يريده الشـــ الذي لأحد ابني آدم فقتل آخاه، لكن هذا لا علاقة له بأمر التوحيد، هذه معصـــية، وليس هذا هو الشـــيء

يوقعهم في هذا الذنب العظيم،، هذه الجريمة  أنلمعاصــــــــــــــي والكبائر بقدر ما يريد يريد إيقاع بني آدم في ا لاالشــــــــــــــيطان 
فاســـتمر الناس من بعد آدم إلى نوح  خرجهم عن دائرة الإســـلام،،أ النكراء،، التي هي الشـــرك.. لأنه إذا أوقعهم في الشـــرك،

قع الشــــــــــــــرك بعد،، على الفطرة التي لم ي عزّ وجلّ على التوحيد وهم موحدون لله  معشــــــــــــــرة قرون كما ذكر ابن عباس،، وه
 يأصالحون كما جاءت في بعض الروايات هلكوا في سنة واحده  أناسفطروا عليها،، لما كان زمن نوح عليه السلام هلك 

في وقت متقارب،، وكان لهم مكانتهم وقيمتهم عند قومهم،، فحزنوا قومهم عليهم حزنا شــــديداً،، فوجد الشــــيطان ضــــالته في 
 نأفي صــورة الناصــح المشــفق المحب، وأمرهم  إليهمالخلق في الشــرك،، فجاء  لإيقاعووجدها فرصــة ســانحة  هذا الموقع،،

ب منهم في أول لم يطلو فاجتهدتم في العبادة،،  متذكرتموه رأيتموهميجعلوا لهم تماثيل،، قال: فإذا  أنيصــــــــــورهم وفي رواية 
لهم كذبه  وتبين أطاعوايصـرفوا لهم شـيئا من العبادة ما  أنول مرة !! لأنه لو طلب منهم من أ يصـرفوا لهم العبادة أنوهلة 

تهم فتركهم صورا ونصبوها في مجالسهم وأماكن عباد الصالحين،فقبلوا منه هذه المشورة فصوروا لهؤلاء  خديعته،وتبين لهم 
وحى أ بعدهجيل أو الجيل الذي بالعبادة،، لما هلك هذا ال واجتهدواوشــــــــأنهم.. أخذوا كما ذكر الشــــــــيطان إذا رأوهم تذكروهم 

قال  جلهلأهذه الصـــور وهذه التماثيل  الآباءالشـــيطان إلى هذا الجيل الثاني أو الثالث الذي خفيا عليهم الهدف الذي وضـــع 
 من دون الله.. فوقع الشــــــــــــرك في فعبده،، يســــــــــــألونهم عزّ وجلّ كان يســــــــــــتمطرون بهم،، يدعونهم من دون الله  آباؤكملهم: 

لى الكتب الأرض قذا نوح عليه الســــــلام داعيا إلى التوحيد ومن إليهم عزّ وجلّ الله  فأرســــــل،، فاحتاج الناس إلى الرســــــالات وا 
أمر الصــــحيح / التوحيد أما الشــــرك ف في البشــــرية التوحيد أو الشــــرك؟؟ الأصــــل أنننتهي إلى نتيجة واحدة  إذنللبشــــرية،، 
هي أو )توحيد العبادة ( على وجه الخصـــــــوص و  الإلوهيةالمتعلقة بتوحيد .. ننتقل بعد هذا إلى بعض المســـــــائل طارئ عليه

 اضـــهونواقوشـــروطها  وأركانهانقف عند معناها  أننريد  (الله  إلالا إله  إنشـــهادة  ) المســـألة الأولى ،،المهمةمن المســـائل 
ه لغة المعنى الذي تشــــــهد ل الأدلةالمعنى الصــــــحيح المعنى الذي تشــــــهد له الله( إلا الله( معنى )لا إله  إلاما معنى )لا إله 

فالمعبودات كثيرة لكن المعبود بحق هو الله وحده. هذا معنى )لا  إلا الله ( لا معبود بحق و إلامعبود بحق  لا ) العرب انه
( لا معبود  الله إلالا اله  معنى ) إنناك من قال الله.. ه إلا( معناها لا معبود بحق  الله إلالا إله  الله ( فإذا قلت ) إلااله 
هذا عقيدة )أهل الحلول  عزّ وجلّ الله  إذا كان كل ما عبد فهو ،المعبودات كثيرة إذن الله وحده وهذا خطأ واضــــــــــــــح.. إلا

لا  ) الموجودات كثيرة،، ليس معنى إذالله وهذا غل ،  إلاموجود  لا(  اللهإلا لا إله  والاتحاد( ومن الناس من قال معنى )
فالمعنى الصــــــــــــــحيح ) لا معبود  الله ( وهذا غل  إلاموجود بحق  لا الله،، ومن الناس من قال ) إلاموجود  لا(  اللهإلا إله 
 مة لاهذه الكل إنفضـــــــــل هذه الكلمة ومكانتها ومنزلتها / لا شـــــــــك (.  الله إلالا اله  إنالله ( هذا معنى شـــــــــهادة )  إلابحق 

هذه  جللأالله الرســـــل..  أرســـــلهذه الكلمة  لأجلهذه الكلمة خلق الله الخلق،،  لأجليعدلها شـــــيء، بل ولا يقاربها شـــــيء،، 
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هذه الكلمة  جللأوفريق في الســــــعير..  الجنةهذه الكلمة انقســــــم الناس إلى فريقين فريق في  لأجلالكلمة انزل الله الكتب.. 
أولياء .. هذه الكلمة صـــــــــــار الناس فســـــــــــطاطين لأجلكلمة خلقت الجنة والنار.. هذه ال لأجل ..والأرضخلقت الســـــــــــموات 

ه دَ اّلل  أَنَّه  لَا إ  )  عزّ وجلّ شــــــــهادة في القرآن ولهذا قال الله  أعظمهذه الكلمة هي .. للشــــــــيطان وأتباعللرحمن  لَهَ إ لاَّ ه وَ شــــــــَ
لْم  قَآئ مَاً  ؟! لان الشـــاهد هو الله ماذالهذه أعظم شـــهادة بالقرآن !!! (  ب الْق ســـْ   لَا إ لَهَ إ لاَّ ه وَ الْعَز يز  الْحَك يم  وَالْمَلَائ كَة  وَأ وْل واْ الْع 

الإنسان  طق يضعو الله هذه الكلمة هي أول ما يدخل به الإنسان في الإسلام !! أول م إلاوالمشهود به كلمة التوحيد لا إله 
الله كما في الصحيح  إلالا اله  أنشهادة  إليهفليكن أول ما تدعوهم  :()دليل قول النبي قدمه في الإسلام بهذه الكلمة ال

ما يخرج به من الدنيا ثبت في صـــــحيح  وآخرفي حديث معاذ رضـــــي الله عنه هذا أول ما يدخل به الإنســـــان إلى الإســـــلام 
لمة بها يعصــــــم الإنســــــان دمه وماله وعرضــــــه.. { هذه الك الجنةالله دخل  إلامســــــلم ا من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله 

انه ينتســــــــــــــب إلى القبيلة الفلانية ولا إلى البلد  لأجليكون دمه حرام وماله حرام و عرضــــــــــــــه حرام.. بهذه الكلمة فق .. لا 
زمان  يأمكان عاش في  أيكان لونه أو جنســــــــه.. في  أين. (.الله  إلالا اله  ) الفلاني ولا إلى المكان الفلاني.. لا!! إلى

 واني اللهإلا لا اله  إنأقاتل الناس حتى يشــــــهدوا  أن أمرتظهر... الدليل ما ثبت في الصــــــحيحين من حديث أبي هريرة ا 
الله {  بحقها وحســابهم على إلا{ طيب إذا فعلوا ذلك ما لهم؟؟ ا فإذا فعلوا ذلك فقد عصــموا مني دمائهم وأموالهم  رســول الله

في حديث أســامة كما في صــحيح مســلم لما قتل ذاك الرجل الذي كان في صــف المشــركين  طيب.. ولهذا كما ذكرنا ســابقا
. فبادر إلى الله. إلايهوي عليه بالســـــيف قال لا اله  أنفلما أراد  أســـــامةأســـــامة ففر أمام  فأدركه الأفاعيلوفعل بالمســـــلمين 

 ()النبي  إلى من الســـــــيف فعاجله فقطع رقبته قطع رأســـــــه فنقل ذلك خوفاً  إلاذهنه أول ما تبادر انه ما قال هذه الكلمة 
عل وفعل خوفا من الســيف ف إلاالله؟ قال يا رســول الله: ما قالها  إلاقال لا إله  أنأســامة أقتلته بعد  يافدعا أســامة وقال له: 

قال لا إله  ؟؟لها خوفا من الســـيفشـــققت عن قلبه؟؟.. كيف عرفت انه قا وفعل،، فقال له النبي صـــلى الله عليه وســـلم: هلَّ 
صـــنع قال: ما ت ي: اســـتغفر لقال يا رســـول الله شـــققت عن قلبه؟؟ ... عصـــم دمه صـــار دمه حرام.... هلَّ خلاصالله..  إلا

هذه  إلالم اســـــلم  أنيتدافع عن صـــــاحبها... قال أســـــامة: فوددت  االله إذا جاءت يوم القيامة تحاج عن صـــــاحبه إلابلا إله 
ب ر  هذه الكلمة شـــأنها عظيم قدرها جســـيم ولهذا ثبت عند الترمذي وغيره: أن موســـى عليه الســـلام قال: يا إذن.... اللحظة

من الله  رادأرب كل عبادك يقول ذلك..موسى  قال: يا الله إلابه.. قال: يا موسى قل لا اله  وأذكركعلمني شيئا ادعوك به 
له؟؟؟ قال: يا موســـى  عزّ وجلّ يخصـــه بشـــيء من الذكر شـــيء من الدعاء دون ســـائر الخلق.. ما ذا قال الله  أن عزّ وجلّ 
الله.. كأنه  إلااله  لابهن  لرجحتالله في كفة  إلااله  فة ولاضين السبع في ك  ار السبع والأ السموات أنالله فلو  إلااله  قل لا

 ... هذا شــــيء من فضــــل هذه الكلمةأفضــــل الذكر على الإطلاقلهذا هي و  علم شــــيء أفضــــل من هذه الكلمةأ  لايقول له: 
النفي( و الله( لها ركنان ) إلالا اله ) فما أركانها؟الله.. عرفنا معناها.. وعرفنا شــــيء من فضــــلها..  إلالا اله  أركانها أركان

 لاإاله( ليس هناك اله مســــــــــــــتحق العبادة )/ نفي جميع ما يعبد من دون الله )لا  هذا الركن الأول،، لا اله )نفي( (الإثبات)
ــــــــــــــــــــــــــــ)لا إله  إذنالعبادة لله..  أنواعجميع  إثبات أيالله( إلا ) الركن الثانيالله(  ه( ل االله( الركن الأول )لا إلاعندنا ركنان لـ

الله انتفع  إلاه لا ال لالله(... عرفنا آنفا فضل هذه الكلمة فهل كل من قا إلابعد هذا شروط )لا اله (. الله إلا) والركن الثاني
يل لوهب ، ولهذا قلاالله( حصل له الفضل المترتب على هذه الكلمة؟؟ الجواب..  إلابهذه الكلمة؟؟ هل كل من قال )لا اله 
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 أســـناناح له فإن جئت بمفت أســـنانوله  إلا؟؟ قال بلى.. لكن ليس هناك مفتاح الجنةالله( مفتاح  إلالا اله ) ابن منبه: أليس
لافتح لك  لم ينتفع  لماذا. فمن النار. الأسفلمكانه بالآخرة؟؟ في الدرك  وأينالله( يقولها المنافق  إلالم يفتح لك.. )لا اله  وا 

ــــــــ)لا اله  ــــــــ)لا إله  إلابـ !! ينتفع بهذه الكلمة مالم يحقق هذه الشروط... ! أن للإنسانالله( لا يمكن  إلاالله (؟ فهناك شروط لـ
الله (  لاإوالمقصــود تحقيق هذه الشــروط لا حفظ هذه الشــروط.. فقد تجد عامي من عوام المســلمين محقق لشــروط ) لا اله 

بي ن... ليس هذا هو المقصـــــــود !!!! طيب من أين أتت هذه الشـــــــروط؟؟؟ هل ذكرها الثلاثةوان كان لا يعرفها واحد اثنين 
 ســـتةخمســـه  ربعهأ ثلاثةالله( واحد اثنين  إلالا اله ) في كتابه وقال شـــروط عزّ وجلّ صـــلى الله عليه وســـلم؟؟ هل ذكرها الله 

لســنة اأخذوها من نصــوص القرآن ومن نصــوص  ،ســبعه..؟؟ الجواب لا.. لم تأتي بهذا الشــكل، لكن اســتخلصــها أهل العلم
حر ص العلماء على ذكر هذه الشـــروط  ؟ذه الشـــروط و تصـــنيفها هذا التصـــنيف؟ول أهل العلم اســـتخلاص هاح لماذا؟ مَ ول  

غير الله الله( ويذبح ل إلاالله( ويعمل بما يناقضــــــــها،، يقول ) لا اله  إلامن يقول ) لا إله  الأمةلســــــــبب وذلك انه وجدت في 
هم النبي غير الله.. المشـــــــــركون الذين بعث في الله ( و يدعو إلاالله( ويســـــــــتغيث بغير الله.. يقول ) لا اله  إلايقول ) لا إله 

()  ما كانوا بحاجة للنص على هذه الشـــــروط وتصـــــنيف هذه الشـــــروط لما؟؟!!! لأنهم كانوا أعلم من كثير ممن وقع في
ــــــــــــــمعنى ) لا إله الأزمنةفي هذه  الأمةالشرك في  فما  ولهذا ما قالوها ابتداء،،الكلمة الله( هم عرفوا معنى هذه  إلا.. أعلم بـ

لذين المشركون ا ،ننا هذا،، لا.. ولهذا قال العلماءايقولها أحدهم ويعمل بما يناقضها كما هي الحال عند بعض مشركي زم
ي صـــــــــحيح ثبت ف الله( من كثير من مشـــــــــركي زمننا هذا إلابعث فيهم النبي صـــــــــلى الله عليه وســـــــــلم اعلم بمعنى ) لا إله 

أبي طالب وقالوا له: يا أبا طالب  ()بن خلف جاءوا إلى عم  وأميهبعض صــــــــــناديد قريش منهم أبو جهل  إنالبخاري: 
وســـــب آلهتنا وفعل وفعل،، فأمره فليكف عنا وعن آلهتنا وعن آبائنا  أحلامناســـــفهه  ()هذا ابن أخيك يعنون رســـــول الله 

لحاقونحن سنكف عنه  ليعرض عليه  ()يعني اعتبره حل وس ،، فدعا النبي  أبو طالب راق له هذا الحل به.. الأذية وا 
 يه وسـلم؟؟النبي صـلى الله عل أجابهمما طلبه منه كبار قومه،، فقال له هؤلاء كبار قومك يطلبون منك كيت وكيت،، ما ذا 

 .الحلقة القادمة هذا إلى قنرج
 
 
 

 
 

 

 الثالثة عشر المحاضرة
 

  

 نأثم بدأنا الكلام على شروطها وذكرنا  وأركانهاالله وعلى قولها  إلاالكلام على معنى لا إله  السابقة الحلقةتقدم في 
 هذه الشروط وجمع هذه الشروط إبرازمن نصوص الوحيين وكان السبب في  السبعةهذه الشروط  ااستخلصو العلماء 



 www.imam1.com   ملتقى طلاب وطالبات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميه

- 46 - 
 

ا وقلنا ويعمل بما يناقضه الكلمةن يقول هذه م النبوةلما تقدم العهد بعد زمن  الأمةواستخلاص هذه الشروط انه وجد في 
إنه ف المتأخرينابتداء لأنهم يعلمون معناها، خلاف  الكلمةيقولون هذه  اكانو  ما ()بهم النبي  المشركين الذين بعث إن

و بدأنا مع كبار قومه أ ()الله ويعمل بما يناقضها فذكر أهل العلم شروطها وذكرنا قصة النبي  إلاوجد من يقول لا إله 
. توقفنا على الكلمةيعلمون و يعرفون معنى هذه  اكانو  ()المشركين الذين في زمن النبي  إنلبيان  القصةذكر هذه 

يكف  أن ()يطلب من رسول الله  أنمنه  اوطلبو إلى عم الرسول صلى الله عليه وسلم  اءواكون هؤلاء الصناديد ج
 إليهممحمد هؤلاء قومك يريدون منك كذا وكذا فألتفت  وقال يا ()الرسول  أخيهعنهم ويكفهم عنه فدعا أبو طالب ابن 

قوم أقول لكم كلمه تملكون بها العرب وتدينكم بها  هنا توقف بنا المطاف في اللقاء السابق قال لهم: يا (،)النبي 
ده نعطيك ال أبو جهل: كلمه واحالعجم كلمه واحده بس تقولونها تملكون بها العرب تسودون بها العرب وتدين بكم العجم ق

ولوا لا اله قوم ق فقال لهم: يا المكانةوهذه  المنزلةويحصل لنا هذا الفضل وهذه  همائشئت نقول عشر كلمات عشرين  ما
 أن اأدركو  اله واحده الآلهةمن عنده وهم غضبا وهم يقولون اجعل  االله تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم فقامو  إلا
 وصرف جميع يعبد من دون الله سينبني على التلفظ بها ترك كل ما.. ليس المراد بها التلفظ بها بالشفتين لا لكلمةاهذا 
ويقولون  الكلمةيقولوا هذه  أن ()الله كانوا يعدون النبي  إلايقولوا لا اله  أنلله والكفر بالطاغوت ولهذا أبو  العبادة أنواع
ل من لكن بعض الجها الكلمةمعنى هذه  أدركوااله واحد  ةالآلهاجعل  االله قالو  إلالا اله  اشاء لكن عندما قال لهم قولو  ما

ضي يقول لا اشفي مري سيدي فلان فلان ارزقني يا الله ثم يقول يا إلاوجد من يقول لا اله  المتأخرةفي هذه العصور  الأمة
 إلايردد لا اله  ،الله ويستغيث بغير الله إلايقول لا اله  حبالكبش ويتقرب به ويذبحه لصاحب هذا الضري ويأتيالله  إلااله 
يس التلفظ المطلوب ل أنيستخلصوا هذه الشروط ويبرزوها للناس ليوضحوا لهم  أنهذا الأمر من أهل العلم  فاقتضى الله،
 فما ي الشروطه سنانالأوهذه  أسنانلكن هذا المفتاح له  الجنةلها شروط فهي نعم مفتاح  الكلمةفق  بل هذه  الكلمةبهذه 

 :ةشروطها سبع الله؟ إلاهي شروط لا اله 
ه دَ ب الْحَقّ  وَه مْ يَعْلَم ونَ ) الله عالماً بمعناها  إلايقول الإنســــــــــان لا اله  أن .العلم المنافي للجهل (1 شــــــــــهد  ( إ لاَّ مَن شــــــــــَ

بصحيح  الله واستغفر لذنبك أيضا ثبت إلالا اله  أن فاعلمالله وهم يعلمون اشترط العلم  إلالا اله  أنبالحق شهادة 
 الجنة.الله دخل  إلاقال من مات وهو يعلم انه لا اله  ()النبي  أنمســــــــــــلم من حديث عثمان رضــــــــــــي الله عنه 

ه دَ ب الْحَقّ  ) الله واســـــــــتغفر لذنبك  إلالا اله  انه فاعلم الجنة؟ من مات وهو يعلم دخل ماذااشـــــــــترط   وَه مْ إ لاَّ مَن شـــــــــَ
علم ينتفع بها ولهذا اشــــــــــترط أهل ال يعرف معناها فإنه لالا  ،هل بمعناهاايقولها الإنســــــــــان وهو ج أنأما  (يَعْلَم ونَ 
ويترجم له معناها ليقولها وهو مدرك لمعنى هذه  الكلمةيتلفظ بهذه  أنالدخول في الإســـــــلام  أرادإذا  الأعجميعلى 
لم  (الله إلا لا الهـــــــــــــ)عناها لم ينتفع بمب جاهلالله  إلاالشرط الأول العلم المنافي بالجهل فمن قال لا اله  نإذ الكلمة

 الله انه لا لاإالله معتقد انه لا معبود بحق  إلايقول لا اله  أنلا بد  الكلمةيتحقق له الفضـــــــل الذي ترتب على هذه 
ـــ)م بالله هذا هو العل إلاتصرف لله وحده هذا معنى لا اله  أنيجب جميعها  العبادة إنالله  إلا العبادةيستحق  لا اله ـ

 ة.الجن الله دخل إلاوهو يعلم انه لا اله !! الله  إلامو يقول لا اله  ..قال من مات وهو ()لهذا الرسول  (الله إلا
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 أدنىيعتريه  لا مستيقنا بها قلبه الكلمةيقول الإنسان هذه  أنمعنى اليقين المنافي للشك؟  ما المنافي للشك. اليقين  (2
غير الله عز وجل فإذا تطرق إلى قلبه شيء من  العبادةهناك من يستحق  أن العبادةهناك مخلوق يستحق  أنشك 

 نأ أو الملك الفلاني أو الجني الفلاني يجوز أو يمكن يأو النبي الفلان يأو الســــــيد الفلان يالولي الفلان أنالشــــــك 
 تصــرف له الدعاء إذا خالطه أنلله عز وجل أو يحتمل قد يقول محتمل فيجوز  العبادة عأنوا يصــرف له شــيء من 
ينَ آمَن وا) لدليل على ذلك؟ قول الله عز وجل  ما (الله إلالا اله ـ)هذا الشك لم ينتفع ب ن ونَ الَّذ  ول ه   إ نَّمَا الْم ؤْم  ََّ  وَرَس  ب ا

ن عن شــــــــك أو تردد وفي الصــــــــحيحي أدنىعندهم  ما ولم يترددوا، ابوا أي لم يشــــــــكو امعنى لم يرت ما(  ث مَّ لَمْ يَرْتَاب وا
الله وان محمد رســـــــــول الله لا يلقى الله بهما عبد غير  إلالا اله  أناشـــــــــهد  :انه قال هريرة أبيلحديث  ()النبي 

 إن الله إلاعبود م يقين تام انه لا ،ماعنده تردد واضـــــــطراب بشـــــــرط غير شـــــــاك فيهما، الجنة.دخل  إلاشـــــــاك بهما 
ســان يشــك في الإن إنكما ذكرنا في الحلقات الأولى النهار  ةيقين مثل الشــمس في رابع .الله إلايســتحقها  لا العبادة

دينه قد يتردد الإنســــان هل يجب  أصــــلعلى  يؤثر يضــــر لا لا العمليةفي بعض المســــائل  الأحكامبعض مســــائل 
ت سرته تح أمقد يتردد هل يضع اليدين في الصلاة على صدره  ،يضره لا هذا لا أملحم الجزور  أكلالوضوء من 

 يدخله هذا الشـــك أو التردد لا يضـــر أو لا الرباهل هذا النوع من البيع يدخله  ،يضـــر هذا الشـــك يســـبلها هذا لا أم
ينتفع  هنا لا العبادة أنواعيصــرف له شــيء من أن لكن يشــك ويتردد في كون هذا المخلوق ربما يجوز  دينه، أصــل

شيء من  تصرف له أنعندي يقين تام انه ليس هناك احد يجوز  أناختل عقيدته لو قال لك تو ( الله  إلالا إله ـــــــــ)ب
في  الشــــــفاعة،يدعى من دون الله عز وجل في طلب  أنعندي شــــــك ربما يجوز  أنا ()لكن النبي  العبادة أنواع

ولو لم يدعو هذا المدعو من  ()لم يدعو النبي فإذا حصـــل عنده هذا الشـــك ولو لم يعمل ولو  ،شـــفاء المرضـــى
 .الله إلادون الله حصل عنده شك لم ينتفع بلا إله 

به ولهذا ذكر يقبلها بلســـــــانه وقل الكلمةهذه  هالكلمة وما اقتضـــــــتيقبل هذه  أنبمعنى  اه؟معن ما القبول المنافي للرد. (3
مْ )  اوما قبلوه الكلمةالمشــــــــــركين ردوا هذه  أنالله  ونَ إ نَّه  تَكْب ر  مْ لَا إ لَهَ إ لاَّ اللَّ  يَســــــــــْ فمن الشــــــــــروط  ( كَان وا إذا ق يلَ لَه 

 الكلمة.يقبل بهذه  أن الكلمةينتفع الإنسان بهذه  أن لأجل اللازمة

وهو  ألا لكلمةايأتي بمستلزمات هذه  أنبل لابد  الكلمةيقبل هذه  أنيكفي  كيف؟ يعني ما .نقياد المنافي للشكالا  (4
ينَ قَال وا رَبُّنَا اللَّ  ث مَّ اسْتَقَام وا الانقياد التام الاستسلام الكامل ) يمتثل أمر  الله ولا إلا اله يقول لا أنيكفي  ( لا إ نَّ الَّذ 
جب الله في إلامعبود بحق  فأنت إذا اعتقدت يعني علمت وتيقنت وقبلت انه لا ()الله عز وجل وأمر رســــــــــــــوله 

ذا نهاك عن شــيء اجتنبته ولهذا قال الله ) أطعتهد لهذا المعبود فإذا أمرك بأمر تنقا أنعليك  ينَ قَال وا رَبُّنَا إ نَّ الَّذ   وا 
تَقَام وا مْ ث مَّ لاَ )  ااســـتســـلمو ( انقادوا  اللَّ  ث مَّ اســـْ جَرَ بَيْنَه  ن ونَ حَتَّىَ ي حَكّ م وكَ ف يمَا شـــَ واْ فَلَا وَرَبّ كَ لَا ي ؤْم  د  ه مْ   يَج  ف ي أَنف ســـ 

ل يمًا لّ م واْ تَســــْ يْتَ وَي ســــَ مَّا قَضــــَ ن   )لابد من الانقياد لابد من التســــليم (  حَرَجًا مّ  ع وا إلى اللَّ  إ نَّمَا كَانَ قَوْلَ الْم ؤْم  ينَ إذا د 
عْنَا وَأَطَعْنَا مْ أَن يَق ول وا سَم  مَ بَيْنَه  ول ه  ل يَحْك  نَة  إذا قَضَى اللَّ  وَمَا كَانَ ل م ؤْ ) (  وَرَس  م  م ن  وَلَا م ؤْم  ونَ لَه  ول ه  أَمْرًا أَن يَك   وَرَس 

مْ  نْ أَمْر ه  يَرَة  م  ثْقَى ) ( الْخ  كَ ب الْع رْوَة  الْو  تَمْســـَ نٌ فَقَد  اســـْ ل مْ وَجْهَه  إلى اللَّ  وَه وَ م حْســـ   إلاالعروة الوثقى لا اله  ( وَمَن ي ســـْ
قع الأمر الله ويترك الصلاة هذا بوا إلاالاستسلام ولهذا من يقول لا اله  وهو محسن لابد من الله من يسلم وجهه لله
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يقول لا اله  الصـلاة الذي بأداءلأنه ما اسـتسـلم وانقاد لله ورسـوله لما أمراه  الكاملةالله بشـروطها  إلالم يحقق لا اله 
لا اله  لم يحقق حقيقةً شـــــــروط الكلمةأو يقع بالزنا هذا عنده خلل بمعنى هذه  الرباالله ويشـــــــرب الخمر أو يأكل  إلا
هاه الله عز ن الله اجتنب كل ما إلامعبودا بحق  الله واعتقد جازما انه لا إلاالله لأنه المفترض عندما قال لا اله  إلا

الحق هو الذي يطاع فلا يعصــــــــــــــى  الله والمعبود إلاتعتقد انه لا معبود بحق  الآن أنتوجل عنه عن هذه الأمور 
 وتشـــــــــرب الخمر ! الله إلاتقول لا اله  بالزناالله وتقع  إلاتقول لا اله  الربا تأكلالله وتعصـــــــــيه  إلاكيف تقول لا اله 

 إلااله  الناس..! لم تحقق لا أعراضالله وتقع في  إلاالله وتعتدي على أموال الناس؟ تقول لا اله  إلاتقول لا اله 
 .قيق التامالله التح

له كحال تكون حا من قلبه يوافق قلبه لســـــــانه وان لا صـــــــادق الكلمةيقول هذه  أنبمعنى  .الصـــــــدق المنافي للكذب (5
وا أَن 1) الم االعنكبوت/ ذلكبالله بألســــــــنتهم وكذبت قلوبهم  إلالا اله  اقالو المنافقين الذين  بَ النَّاس  أَن ي تْرَك  { أَحَســــــــ 
يفتنون ســــــــــــــيفتنون بأنواع الفتن  الله وهم لا إلالا اله  ايقولو  أنحســــــــــــــب ( ا {2لَا ي فْتَن ونَ االعنكبوت/يَق ول وا آمَنَّا وَه مْ 

وا أَن يَق ول وا آمَنَّا وَه مْ لَا ي فْتَن ونَ االعنكبوت/1) الم االعنكبوت/؟! لماذا بَ النَّاس  أَن ي تْرَك  ينَ 2{ أَحَســــــــــــــ  { وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذ 
ب ينَ االعنكبوت/ م ن قَبْل ه مْ  دَق وا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذ  ينَ صــــــــــــــَ ذا خَلَوْاْ  ) ( {3فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّ  الَّذ  ينَ آمَن واْ قَال واْ آمَنَّا وَا  ذا لَق واْ الَّذ  وَا 

ؤ ونَ  تَهْز  ين ه مْ قَال واْ إ نَّا مَعَكْمْ إ نَّمَا نَحْن  م ســْ يَاط  الله  إلايقولون لا اله  مناآلون بألســنتهم ( هذا حال المنافقين يقو  إلى شــَ
ول ه  وَاللَّ   ذلك )بلكن قلوبهم مكذبه  ول  اللَّ  وَاللَّ  يَعْلَم  إ نَّكَ لَرَســـــــ  هَد  إ نَّكَ لَرَســـــــ  نَاف ق ونَ قَال وا نَشـــــــْ هَد  إ نَّ إذا جَاءكَ الْم   يَشـــــــْ
ب ونَ  نَاف ق ينَ لَكَاذ  الله واني محمد  إلالا اله  أنمن احد يشـــــــــــــهد  قال: ما ()النبي  أن( ثبت في الصـــــــــــــحيحين  الْم 

يكون صـــادقا من قلبه  أنهنا  ().. اشـــترط النبي النارحرمه الله على  إلارســـول الله صـــادقا أو صـــدقا من قلبه 
 .الله كحال المنافقين إلالم ينتفع بلا اله  الكلمةوقلبه مكذب لهذه  الكلمةفإذا قال الإنسان هذه 

ط لفرق بين شـــــــــر ا وبين الصـــــــــدق ما الإخلاصلفرق بين ا قد يقول قائل ما الإخلاص المنافي للشـــــــــرك. الإخلاص (6
اخص من الصدق فقد يكون الإنسان صادق لكن ليس بمخلص معنى  الإخلاصوشرط الصدق؟ نقول  الإخلاص
 ثمان رضــــــــي اللهولهذا جاء في حديث ع يخالطها شــــــــيء من الرياء لله وحده لا العبادةتكون جميع  أن: الإخلاص

 حرم الله إن ( الله يبتغي بذلك وجه الله إلاالله حرم على النار من قال لا اله  ) إنانه قال:  ()عنه عن النبي 
يبتغي  لا ،الــدنيــاأعراض يبتغي عرض من  لا ،يبتغي بــذلــك وجــه الله .لا! الله فق ؟ إلاالنــار من قــال لا الــه  على

أيضا في حديث آخر صحيح )  ( قال)الله والنبي  إلاشرط من شروط لا اله  فالإخلاص يبتغي رياءً، سمعةً لا
 الله خالصــــــا من قلبه ( لكن إذا قالها رياءً أو ســــــمعةً فإنه لا إلااســــــعد الناس بشــــــفاعتي يوم القيامة من قال لا اله 

عملًا  الشـــــرك من عملالشـــــركاء عن  أغنى أناجاء عن النبي صـــــلى الله عليه وســـــلم انه قال ) و  الكلمةينتفع بهذه 
ينَ غيري تركته وشــركه (..)  فيهمعي  أشــرك ينَ لَه  الدّ  وا اللََّ م خْل صــ  وا إ لاَّ ل يَعْب د   أســاســيشــرط  فالإخلاص ( وَمَا أ م ر 
 الكلمة.هذه بالإنسان  لانتفاع

وطها القائمين بشـــــــر  الكلمةوحب أهل هذه  الكلمةدلت عليه هذه  وحب ما الكلمةحب هذه  الحب المنافي للبغض.  (7
م  اّلل   المستسلمين لدلالتها ) لأوامرهاالممتثلين  بُّونَ اّللَ فَاتَّب ع ون ي ي حْب بْك  نت مْ ت ح  فالحب شرط من شروط لا  ( ق لْ إ ن ك 
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من كشـــرط  ليهإســـيأتينا إن شـــاء الله لاحقا بموضـــوع مســـتقل بمعنى الولاء والبراء لكن هنا نشـــير  الله فهذا ما إلااله 
 دلت ، محبة أهلها، محبة ماالكلمةالله محبة هذه  إلاإذا من شــــــــــــروط لا اله ب وهو الح ألاالله  إلاشــــــــــــروط لا اله 
 وعدلا الله صـدقاً  إلاحقق لا اله  السـبعةضـاد ذلك فإذا حقق الإنسـان هذه الشـروط  نافي ذلك وما عليه، وبغض ما

لى هنا انتهى وقت هذه  الكلمة،وانتفع بهذه   .ونكتفي بهذا القدر ةالحلقوا 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةعشر  الرابعة المحاضرة

 

فع الإنســــان ينت شــــروط لا ةلها ســــبع إنوشــــروطها وذكرنا  وأركانها (الله إلالا اله )تقدم الكلام في اللقاء الســــابق عن معنى 
ة اقي عندنا نقطب الســبعةيحقق هذه الشــروط  أنبعد  إلايحصــل على الفضــل المرتب عليها  عليه ولا دلتوبما  الكلمةبهذه 
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رتكب ناقضــــــاً من ي لا أنبها  الله يشــــــترط في انتفاع صــــــاحبها إلالا اله . الله إلاوهي نواقض لا إله  ألا ةمتعلقة بهذه الكلم
 لاإالصـــــلاة تبطل إذا فعل الإنســـــان ناقضـــــا من نواقضـــــها حتى وان كان لم يبقى عليه  أنكما  كثيرةنواقضـــــها، ونواقضـــــها 

 الأخيرد لما كان في التشــــه ،وواجباتها وســــننها وأركانهاصــــلاة كاملة بشــــروطها  أدىالإنســــان  إنفلنفترض  الأخيرالتشــــهد 
ببعض شــــــــروطها لكنه ارتكب ناقضــــــــا من  أتىورددها وربما  (الله إلالا اله )كذلك عندنا من قال . بطلت صــــــــلاتهأحدث، 

قبيل غروب صائم و  إنسانهناك  أنعليه لو افترضنا  المترتبةوالأعمال  الكلمةتقدم من هذه  نواقضها افسد هذا الناقض ما
 إلالا اله )بطل صـــومه ولم ينتفع بهذا الصـــوم لم ينتفع بشـــي منه من أول النهار كذلك من قال ، ذاكراً  عامداً  أكلالشـــمس 

 .ناقض من نواقضهفي ووقع  (الله
 إلاعبود بحق م لا ،هي تحقيق التوحيد (الله إلالا اله )لهذه الكلمة  المفســــــدة: أي الأمور (الله إلالا اله )فالنواقض نواقض  

هو توحيد  (الله إلالا الـه )الله ومعنى  إلاهو لا الـه  العبـادةولهـذا معنى توحيـد  ،الإلوهيـةهي توحيـد  العبـادةالله هي توحيـد 
 .الكلمة الكلمة وبطلت هذه الكلمة ولم ينتفع بهذهفإذا وقع الإنسان في ناقض من نواقض التوحيد فسدت عنده هذه  ،العبادة

ذهب إلى  العلم اختلف أهل العلم أو لا أقول اختلف تنوعت عباراتهم في وضــــــــع ضــــــــواب  لنواقض هذه الكلمة فبعض أهل
النواقض كما صــــــــــــنع الأمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لما جعل نواقض  الأصــــــــــــولتعدادها وجعل هذه 

 ، الاســـتهزاء،.. إلى آخره، هناك بعض أهل العلم قال النواقض هيباللهالشـــرك ( الله إلالا اله )هي نواقض  العشـــرةالإســـلام 
 إلالا اله )ضــــــواب  نواقض  .العلم قال لا بعض أهلبهذه الأمور،  قوما يلح، الأكبر، النفاق الأكبر، الكفر الأكبرالشــــــرك 

هناك نواقض متعلقة باللســان، وهناك نواقض متعلقة بالجوارح، وعلى كل حال ، بالاعتقاد هناك نواقض متعلقة بالقلب (،الله
لاالاختلاف هنا اختلاف تنوع واختلاف في ضــــــــــاب  المصــــــــــطلح فق   من وقع في شــــــــــيء من هذه  إنالكل متفق على  وا 

ولا افصل  لإجمالااذكرها على سبيل  لعلي اختصاراً  (الله إلالا اله )للتوحيد فقد وقع في ناقض من نواقض  المنافيةمور الأ
، وهذا ذكره ()من هدي النبي  أكملهناك هدي  أنهناك نواقض متعلقة بالاعتقاد كمن اعتقد  إنفي ذلك مثلا أقول 

من هدي  وأحســــــن ()هناك هدي أفضــــــل من هدي النبي  إناعتقد الشــــــيخ محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإســــــلام 
هناك من الخلق من  إنلغير الله عز وجل أو كمن اعتقد  العبادة أنواع، أو من اعتقد بجواز صــــرف شــــيء من ()النبي 
الله،  لاإأو المشــــــــعوذين انه يعلم الغيب مع الله إذا اعتقد هذا الاعتقاد وقع في ناقض من نواقض لا اله  الســــــــحرةأو  الكهنة

الله هناك  إلا، هذا ناقض من نواقض لا اله ()لم تختم بالنبي  الرسالة إن ()هناك نبي بعد نبوة النبي  إنمن اعتقد 
َّ  وَآيَات   رســـــــــوله أو بدينه لهذا قال ســـــــــبحانه )نواقض متعلقة باللســـــــــان مثال ذلك، الاســـــــــتهزاء بالله و  نت مْ ق لْ أَب ا ول ه  ك  ه  وَرَســـــــــ 

ؤ ونَ ) تَهْز  مْ 65تَســـــــــــْ واْ قَدْ كَفَرْت م بَعْدَ إ يمَان ك  ر  من ســـــــــــب  من ســـــــــــب الله عز وجل (الله إلالا اله )فهذا من نواقض  (( لَا تَعْتَذ 
ســــان هناك نواقض متعلقة بالجوارح، ذكر بعض أهل العلم من صــــور الرســــول من ســــب الدين، كل هذه نواقض متعلقة بالل

تعلق عمل يعتبر كفر اكبر م كل ،وعلى كل حال (الله إلالا اله )ذلك لو مزق المصحف وداسه بقدميه فهذا العمل يناقض 
علق ومنها ماهو مت منها ماهو متعلق بالقلب (الله إلالا اله )نواقض  إنبالجوارح هو من هذا النوع، وعلى كل حال نقول 

شــاء الله والنفاق  نإبصــوره كما ســيأتينا  الأكبربصــوره والشــرك  الأكبربالقلب ومنها ماهو متعلق بالجوارح، ومن ذلك الكفر 
ولم ينتفع  (الله إلالا اله )فمن وقع في شيء منها فقد ناقض ( الله إلالا اله  ـــــــــ)الاعتقادي بصوره كل هذه الأمور مناقضه ل
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ا، ، شــــــــروطها، نواقضــــــــهأركانهافضــــــــلها،  الله ذكرنا معناها، إلالا اله  الإخلاص.يتعلق بكلمة  بهذه الكلمة، هذا مجمل ما
 .وهو العبادة ألاننتقل بعد ذلك إلى موضوع أيضا متعلق بتوحيد العبادة 

تحتها  اعو ضـــــالله لا معبود ضـــــعوها بين قوســـــين  إلا الله )لا معبود ( بحق إلالمراد بها؟ نحن قلنا معنى لا اله ا ما. العبادة
ائل.. ماهي الله بالعبادة، قد يســـأل ســـ إفرادلله أو  العبادة أنواعصـــرف جميع  الإلوهيةخطين لا معبود قلنا في تعريف توحيد 

: اللغةفي  لعبادةايقال ؟ بتحقيقه إلا (الله إلالا اله ) قولا تتحق الإلوهيةلا يتحقق توحيد  التيضــــــــــــابطها..  ؟. ماالعبادةهذه 
ذللته  المعداتللطريق المعبد مذلل ذللته  الآننقول  الأقداممن الذل والخضــــــــــوع.. يقال طريق معبد أي مذلل ذللته  مأخوذة

 . فلان هذا الشيء خضع له دَ بَ أيضا الخضوع، عَ  .السيارات وطئته فتذلل
 أحســـــــنام: بمفهومها الع العبادة .بمفهومها الخاص والعبادةبمفهومها العام  ، العبادةلها معنيان العبادةأما في الشـــــــرع: فإن 

به الله يح اســــــــــــم جامع لكل ما ةذكره شــــــــــــيخ الإســــــــــــلام ابن تيميه رحمه الله عندما قال: العباد تعاريفها ما جمع  أَ من عرفها و 
ومها العام بمفه العبادةه، يعني ليســــت يحبه الله ويرضــــا اســــم جامع لكل ما ةوالباطن الظاهرةوالأعمال  الأقوالويرضــــاه من 

مالك  فق  تذهب وتصــــــــلي وتخرج زكاة العبادة إنيعتقد  ،الأفقكما يفهمها بعض ضــــــــيقي  الظاهرةهي فق  هذه الشــــــــعائر 
كل عمل يحبه الله عز وجل ويرضــــاه فهو عباده. إذا ليســــت  ،أوســــع من هذا. اســــم جامع . العبادةلا.، وتحج وتصــــوم بس

 نأالأعمال التي في عرف كثير من الناس عادات لكن تستطيع  تزاولقد  فأنت. الظاهرةلى هذه الشعائر ع العبادة مقتصرة
لك  النســـــبةبتســـــد رمق الجوع وتتعبد الله عز وجل بهذا الأمر يكون  فتأكل، الصـــــالحة النيةتجعلها عباده إذا اســـــتحضـــــرت 

 النيةلا إذا اســــــــــتحضــــــــــرت  أنتخذون هذا الأمر عادة الناس يأ الراحةمن قســــــــــطاً تاجر فيها. تنام ليأخذ جســــــــــمك  ،عباده
، لأذكاراوأهل بيتك ويكون هذا عبادة، ولهذا شــــرعت  لأبنائكتحول هذا العمل إلى عبادة، تخرج تطلب الصــــدق  الصــــالحة
ليش؟ ليســتحضــر دائما  ســاعة 24خلال  والليلةأعمال الإنســان بذكر في اليوم  منالشــارع الحكيم رب  كل عمل  إننلاحظ 
ن ، للشــــــــــــرب، للانتهاء مالأكل، للانتهاء من الأكل، فهناك ذكر لدخول المنزل ذكر لخروج المنزل، لبداية الصــــــــــــالحة النية

 ، لدخول الخلاء، لإتيان الأهل، إلى غيره، في الصــــباح، فيالدابةمن النوم، للبس الثوب، لركوب  للاســــتيقاظللنوم  الشــــرب
عبادة لها لم يجعل ال أنعز وجل وهذا من رحمة الله بنا  باللهالإنســان كل أعماله والســبب ليرب   أذكارالمســاء، كل هذه لها 

ن تكو  أنهذه الأعمال كلها يمكن  أندليلكم على  قد يقول قائل ما لدليل؟ا ما ،طيب مفهوم ضــــــــــــــيق مفهوم خاص،، لا.
قال ) وفي بضـــــع  ()النبي  أنماثبت في الصـــــحيح ، انتبه.. عبادة يأجر عليها الإنســـــان؟ الدليل على ذلك بين واضـــــح

يأتي الإنســان أهله يجامع أهله فيؤجر على هذا العمل يعتبر  أنصــدقه؟ يعني  أحدكممعني وفي بضــع  صــدقه ( ما أحدكم
احدنا شـــهوته ويكون له فيها اجر؟ يعني هذا أمر جميل  أيأتييا رســـول الله  ،الصـــحابةصـــدقه منه هذا العمل ولهذا تعجب 

ري هذا شـــــــــــيء فط واتحتاج دائما إلى مجاهده قال العبادة إنرضـــــــــــي الله عنهم  الصـــــــــــحابةفهم  ادةالعبأمر محبب للنفس.. 
عليه وزر؟ كذلك لو وضــــعها  ) أكان مفي حرا النطفةوضــــع هذه  ( وضــــعها في حرام أن أرأيتمقال: )  ()النبي  أجابهم

دليل آخر..  .التي يأتيها الإنســـان يتلذذ بها ومع ذلك يأجر عليها فغيرها من باب أولى الأشـــياء أعظمفي حلال ( فهذا من 
نســان انفق الإ أفضـــل ما إن وذكر، عن طلب الرزق  ة( كنايجرألك فيها  امرأتك يّ تضـــعها في ف   واللقمةقال )  ()النبي 

لم: إلى عباده ولهذا قال أهل الع العادةول هذه ح النيةطيب هذا الأمر مباح لكن إذا استحضر الإنسان  .على أهله أنفقه ما
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ى الناس يصـــلون فصـــل رأىالأمر هذه الأعمال عادات لأنه  في واقعالمنافق يصـــلي ويصـــوم لكن  عادات، عبادات المنافق
ى هو يتقرب إل. لا. التي يعدها ســــائر الناس عادات، الأشــــياءعكس المؤمن عاداته عبادات  ،رأى الناس يصــــومون فصــــام

أما . بمفهومها العام العبادةوهو في عباده هذه هي  ســـــــاعة 24صـــــــباح مســـــــاء  العبادةالله بها يأجر عليها ولهذا يتقلب في 
الله به  أمر. رفأمر الله به من غير اقتضــــــــــــــاء عقل ولا مفهوم ع   ما أنهابمفهومها الخاص: فذكر بعض أهل العلم  العبادة

ببر  أمر الله بالزكاة فهي عباده، أمر الله ،.. أمر الله بالصـــلاة فهي عبادهعلاقةلعرف في ذلك يكون للعقل أو ا من غير ما
 عز وجل بترك فهي عباده، تعبد الله الغيبةعلى المساكين فهي عباده، أمر الله بترك  بالصدقةالوالدين فهي عباده، أمر الله 

خضــــــــــــــع ت مـال اليتيم فهو عبـاده، وهـذه العبـادات لا أكـلالله بترك مـال الحرام فهي عبـاده، أمر  أكـل، أمر الله بترك الغيبـة
 ،مثال ذلك: رأى الحســن رحمه الله ا الحســن البصــري ا رجلًا يتنفل بعد صــلاة الفجرالعرفية. ولا للجوانب  العقليةللمقاييس 

 عز وجل يتعبد الله ي،يصـــــــلوهو يتنفل  رجل قائماً ال هذا رأى تجوز الصـــــــلاة فيه، لا ،والوقت بعد صـــــــلاة الفجر وقت نهي
لا حظ هذا  ؟يعذبني الله عز وجل على فعل الصـــــــلاةأ، فنهاه وزجره، فقال الرجل للحســـــــن يرحمك الله ةالصـــــــلا العبادةبهذه 
الحســـــــن: لا ولكن يســـــــألك عن مخالفة الســـــــنة  أجابه ماذا، بالعقليةتخضـــــــع للمقاييس  العبادات لا اســـــــتخدم عقله، ..الرجل

الصـــــلاة أمر طيب  لماذاآتي وأقول ليش و . .وأطعتخلاص ســـــمعت  تصـــــلي بعد صـــــلاة الفجر. ألانهاك  ()الرســـــول 
البيت  أركانيســـــتلم  معاويةابن عباس رضـــــي الله عنه رأى . ســـــمعنا واطعنا لا خلاص، .والله عز وجل أمرنا بها ومحبوبة
 ()ي لديه حديث من النب أنعلم توقع  من أثارةعنده  أنابن عباس توقع  ،ا الأربعة الأركانفســـــأله ولما تســـــتلم  الأربعة
يكون  أن أريديكون شــــــيء من البيت مهجوراً  لا أن  أحب لا إنيرضــــــي الله عنه اســــــتخدم هنا عقله وقياســــــه قال:  معاوية

ال له ق ماذاهاااه الآخران. هو و الركنان  ..لا الأســــود.الركنان اليماني والحجر  البيت مهجورا فق  يســــتلم أجزاءشــــيء من 
هذين الركنين فلا اســــتلم  إلايســــتلم  ()النبي  أرى فلم  أناقال: أما  ،هذه عباده والاجتهادمجال للعقل هنا  عباس، لا ابن

 .عنفولا تتضـــــر  علم انك حجر لاإني لأيقول: والله  الأســـــود وعمر رضـــــي الله عنه يقف أمام الحجر .. تســـــنين ،اســـــواهم
 عقله مال المســــــألةيعني لو اخضــــــع  ..جميلأبدا. قبلتك  يقبلك ما ()رأيت رســــــول الله  أنيلولا الأحجار و حجر كســــــائر 

خلاص  ،رأيت رسول الله إنيلولا  مجال للعقل. تسنين لا ..بالتقبيل هو كسائر الحجر هنا لا خصي أناستحق هذا الحجر 
نتصرف و  نأتي ن رسوله ثلاث ركعات لانؤدي صلاة المغرب على لسا أنأمرنا الله عز وجل  رأيت رسول الله سلمت ولهذا

 لا 33الإنســــان يســــبح في دبر كل صــــلاة  إنذكر  ()بل حتى في الســــنن النبي  بعقولنا ونخضــــع هذه الأمور لعقولنا،
لما ذكر هذا  ()النبي  :غدادي رحمه اللهبولهذا قال الخطيب ال، 30 أو ننقصها 40نكملها  ليه ما ،بعقولنا نقول لا نأتي
 .بمفهومها الخاص العبادةمافي مجال هنا للعقل هذه  ،صار العدد مقصودا لذاته 30ولا  40لم يجعلها  33العدد 

 
 عشرة الخامسة المحاضرة

 

 

ء بالحديث بركة الله في هذا اللقاعلى العام الشامل وبمفهومها الخاص ونبدأ  فهومهابم العبادةوعرفنا  العبادةبدأنا موضوع 
 قسمين: إلىتنقسم  العبودية إنوذلك  العبودية أقسامعن 
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نوع لله عز وجل والدليل على هذا ال اً فالخلق جميعاً  عبيد ،والقهر الملك العبوديةومقتضى هذه  .عامه عبودية  1
مَاوَات  وَالْأَرْض  إ لاَّ آت ي الرَّحْمَن  عبد ا ً  قوله سبحانه ) لُّ مَن ف ي السَّ قهر الله  ( بمعنى الكل تحت ملك الله وتحت إ ن ك 

 أو يةالعبوديتخلف عن هذه  أنيمكن لمخلوق كان من كان  وتحت سلطان الله عز وجل وتحت تصرف الله عز وجل ولا
 أو لأولاعبيد لله هذا النوع  إلاهم  والجني كل من خلق الله عز وجل ما لإنسياالكافر والمؤمن  العبودية،هذه  لىيتمرد ع
 يكون الجميع تحت ملك الله تحت تصرف الله تحت أن( والتي مقتضاها  العامة العبودية) العبودية أقساممن  الأولالقسم 

  يختاره. لا أويختار هذا الطريق  أنفيها حرية الاختيار ليس له  للإنسانوليس  يتخلف عنها احد، قهر الله وهذه لا
يل على الله المجتنبين لنواهيه والدل لأوامربالمؤمنين الطائعين الممتثلين  خاصةوهذه والامتثال  الطاعة  عبودية 2
ونَ عَلَى الْأَرْض   )منها قوله سبحانه  كثيرةعلى هذا النوع  والأدلةهذا النوع  ينَ يَمْش  بَاد  الرَّحْمَن  الَّذ  بَاد ي  ) (وْنًا هَ وَع  إ نَّ ع 

لْطَانٌ  م  الْيَوْمَ وَلَا أَنت مْ تَحْزَن ونَ  ( ) لَيْسَ لَكَ عَلَيْه مْ س  بَاد  لَا خَوْفٌ عَلَيْك   خاصة ،الإيمان بأهل اصةخ عبودية( وهذه  يَا ع 
 العبودية مقتضى هذه العبودية، أنواعالتكليف والسؤال مناط بهذا النوع من  ..ولهذا ،اختياريه عبوديةبالمطيعين وهي 

 يسلك طريق أنمخير  الإنسانلان  لماذا العبودية أنواعوالجزاء مرتب على هذا النوع من ، الامتثال التسليم الطاعة
 كل ما أنك لهواه ولا ش عبد ا أو نللشيطا عبد ايتمرد على عبودية الله فيكون  أن أولله عز وجل بهذا المفهوم  العبودية
 ولهذا قال الشاعر: الخاصة العبوديةيقصد بها  العبوديةنصوص من الثناء على ورد من ال

 وكدت بأخمصي أطأ الثريا   ومما زادني شـرفا وتيــها

 وأن صيـرت أحمدا لي نبيا  دخولي تحت قولك يا عبادي

( ي )الذي هو النب إليهالناس  وأحبخلقه عليه  أكرمولهذا وصف  العبوديةعز وجل شرف المخلوق بهذه  فالله 
د  الَأقْصَى فقال ) العبوديةوصفه بهذا النوع من  د  الْحَرَام  إلى الْمَسْج  نَ الْمَسْج  ه  لَيْلًا مّ  ي أَسْرَى ب عَبْد  بْحَانَ الَّذ  لم يقول  ( س 

مقامات  علىأ  بعبده سماه ووصفه بهذا الوصف في أسرى بحبيبه، لا سبحان الذي  أوبنبيه  أوبرسوله  أسرى سبحان الذي 
ه  الْك تَابَ  ) أخرى  آية الإسراءوهي ليلة  ألاالتمدح والتكريم والتشريف  ي أَنزَلَ عَلَى عَبْد  وَأَنَّه  لَمَّا قَامَ عَبْد  اللَّ   ) (الْحَمْد  َ َّ  الَّذ 

ه   ( )يَدْع وه   يتعلق  افتخار هذا ما عبوديةم تكري عبوديةتشريف  عبودية العبوديةهذه  إذا(  تَبَارَكَ الَّذ ي نَزَّلَ الْف رْقَانَ عَلَى عَبْد 
 العبادة.شروط  إلىننتقل بعد هذا  العبودية وأنواع بأقسام

وبقدر  عبادةالفإذا تخلف احدهما فسدة هذه  أساسيينبشرطين إلا تصح  بمفهومها الخاص لا العبادة شروط العبادة.
 لعبادة.االخلل الذي يحصل في احدهما تختل هذه 

. جه اللهو  إلايراد بها  عز وجل لا لوجه الله خالصـة العبادةتكون  أنومعناها  ،عزّ وجلّ لله  الإخلاص :الأولالشـرط 
ونَ اغافر/ الدليل على هذا النوع ) ينَ وَلَوْ كَر هَ الْكَاف ر  ينَ لَه  الدّ  ينَ  )(  {14فَادْع وا اللََّ م خْل ص  وا اللََّ م خْل ص  وا إ لاَّ ل يَعْب د  وَمَا أ م ر 

نَفَاء ينَ ح  في  أساسيرط ش ، والإخلاصمعي فيه غيري تركته وشركه أشركمن عمل عملاً  الصحيح ( وفي الحديث لَه  الدّ 
 بحانه )ذا قال ســـــــلا تتفاضـــــــل بكثرتها وله ،هذا الشـــــــرطمن خالطها  والعبادات تتفاضـــــــل عند الله عز وجل بقدر ما العبادة

مْ  مْ أَيُّك  ن  عَمَلاً  قال )، عملا ً  أكثر أيكمقال ليبلوكم  ما ..( ايش؟ انتبه ل يَبْل وَك  مْ أَحْســـــــَ مْ أَيُّك   : أحســـــــنه..قال الفضـــــــيل ( ل يَبْل وَك 
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 ،الإخلاصهذا من خالطها  تتفاضــــل بقدر ما الإعمال أنالعمل خالصــــاً  والدليل على  يكون  أن اهمعن ،وأخلصــــه أصــــوبه
رســـول الله عبد الله بن جدعان ذلك  ( حيث قالت: يارضـــي الله عنها في صـــحيح البخاري ســـؤالها النبي ) عائشـــةســـؤال 

بذل لهم ي ( الرحمن ) وفود ماله فيبذل للحجاجمن بمعنى يتبرع  ،يطعم الحجاج الجاهليةالرجل الكريم الشــــــــــــــهم كان في 
ذا لم يكون ه لأنه لم يقول يوما من الدهر ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. .( لاهل ينفعه هذا العمل؟ قال ) الطعام.

ل و ) لم يكون خالصــــا لوجه الله ولهذا لم ينتفع من هذا العمل بشــــيء  ،العمل لوجه الله عز وجل مْنَا إلى مَا عَم  نْ عَمَل  وَقَد  ا م 
التي اتخذت الزنا حرفة  الزانيةوالبغي هي  إســـــــــرائيل،البغي من بني ( ذكر في مقابل هذا النبي )(  فَجَعَلْنَاه  هَبَاء مَّنث ورًا
لم  ،ســــقت كلبا.. يقول ابن القيم ســــقت حيوان أنها لأجلالله عز وجل غفر لها هذا الذنب العظيم  أنذكر  ،تتكســــب بفرجها

ل غفر لها، العمل قليل العم أةهذه المر . الرحمن وفودك كان يطعم الحجاج االحيوانات، وذ أخسحيوان من  ، ً إنســاناتســقي 
 ،الذي خال  قلبها كثر هذا العمل وباركه حتى غفر لها هذا الذنب العظيم بســــــــبب هذا العمل القليل الإخلاصبســــــــي  لكن 

ذاخال  العمل القليل كثره وباركه  إذا الإخلاصولهذا   عز وجل عند الله وأتلفه، فالأعمال أفســــــــــــــدهنزع من العمل الكثير  وا 
أي بقهم ســ بكر الصــديق رضــي الله عنه والله ما أبي، ولهذا قيل في الإخلاصخالطها من  م وتكثر بقدر ماتتفاضــل وتعظ

لو وزن  الأمة إنبكر وذكر  أبيمن  أفضـــل( على غربت كما قال النبي ) طلعت الشـــمس ولا ما لأنه ،الصـــحابةســـبق 
شـــيء  وبأي الصـــحابة( بأي شـــيء ســـبق النبي ) بس ليس فيهم الأمةبكر كل  أبي إيمانبكر لرجح  أبيبإيمان  إيمانها

لى إ أوصـــلهبكر هو الذي  أبوالعظيم الذي عمر  الإخلاص.. الإخلاصوهو  ألاقال بشـــيء وقر في صـــدره  ،ســـبق الناس
 .هذه الدرجة
لا  أنربه بهواه  الإنســـــــــــــانيتعبد  ألا( ورد عن النبي ) على وفق ما العبادةتكون  أن. المتابعة الشـــــــــــــرط الثاني: 

تكون هذه  أنفع بها بل لابد ينت الله بها هذه لا إلى بالله عز وجل بالبدع يبتدع لنفســــه بدعه ويتقر  يتعبد ألايتعبده بقياســــه 
ي النب أنرضـــــي الله عنها  عائشـــــة عنوالدليل على ذلك ماثبت في الصـــــحيحين  ()ورد عن النبي  على وفق ما العبادة

نه ليس م هذا ما أمرنافي  أحدثمن رواية فهو رد ( وفي  أمرناليس عليه  عملامن عمل  ) صــــــــــلى الله عليه وســــــــــلم قال:
هدي النبي  الإنســــــانيلتزم  أنو  ()ورد عن النبي  يكون العمل على مقتضــــــى ما أنلا بد  إذا ،أي مردود عليه فهو رد

 ()ي الخطيب البغدادي رحمه الله قال: النب أنولهذا لعلي ذكرت في حلقة ســـابقه  العبادةوســـلم في هذه  صـــلى الله عليه
 أنفعلى المؤمن ، العدد مقصـــــــود لذاته أندل على  ،30ولم يجعلها  40لم يجعلها  33عندما حدد الذكر دبر كل صـــــــلاة 

من  أفضــل 33وســبح دبر كل صــلاة  إنســانفلو جاءنا  الســنةليســت بكثرة العدد بقدر ماهي بموافقة  العبرة إذا يلتزم العدد،
النبي  .33الذي التزم  فالأفضــــل ،33الذي ســــبح  بينما الأقل 75الذي ســــبح  أكثر؟ أيهما .75ســــبح الله عز وجل  ســــانإن
( )الذي تنفل بست  من أفضلتنفل بست ركعات الذي تنفل بركعتين إنسان و لو جاء  ،لما سن مثلا نافلة الفجر ركعتين

بســنة النبي صــلى  ()يكون العمل موافقاً  لهدي النبي  أنالعمل بقدر ما  بكثرةليســت  فالعبرة أكثرركعات وان كان ذاك 
النبي  رضـــي الله عنها يســـألونها عن عبادة عائشـــة إلى ءواثلاثة نفر كما في صـــحيح البخاري لما جاالولذا  الله عليه وســـلم،

() نامأولا  أقوم أنا أما الآخر:. وقال فأصــــوم ولا افطر. أنا أماقال احدهم: . نعم. .فلما ذكرت لهم ذلك كأنهم تقالوها ..
لنبي لما ســــــــــمع ا المتواصــــــــــلة، بالأعمالالله عز وجل  إلىيتعبدوا  أنفأعتزل النســــــــــاء.. هؤلاء يريدون  أنا أما الثالث:وقال 
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() ،وأتزوج ناموألله واني لأصــــــــوم وافطر واصــــــــلي  وأعلمهملله  وأخشــــــــاهموالله اتقاهم لله  أناخطب الناس وقال  بخبرهم 
 (.)ي .. متابعه النبالمتابعةالشرط الثاني:  إذاليست بكثرة العمل  فالعبرة ،النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني

  .العبادة أصول: بالعبادة المتعلقة الثالثة النقطة
ــــــــــــــــ 3  كمال الخوف.2 المحبة  كمال 1 ثلاثة. أصــوللها  العبادة ربه محبة لله عز وجل  الإنســانيعبد  أن، كمال الرجاءـ

الله  حمهولهذا ابن القيم مثل ر  الثلاثة الأصــــــــــــــولوان يكون المؤمن في عبادته بين هذه  عقابه، من ورجاءً في ثوابه وخوفاً 
فإذا قطع الرأس مات الطائر وســــــــــق   المحبةفالرأس يمثل  .قال: كمثل جناحي الطائر ورأس الطائر الثلاثة الأصــــــــــولهذه 

د فـإذا اختـل احـ ،يمثـل الرجـاء والجنـاح الآخرالجنـاح الثـاني يمثـل الخوف،، عن محبـة الله عز وجـل المجردة العبـادةوهكـذا 
مْ كَ ) الجناحين اختل طيران الطائر فإذا ضـــــــــــــرب الجناحان ســـــــــــــق  الطائر كذلك المؤمن يكون بين الخوف والرجاء  ان وا إ نَّه 

ار ع ونَ ف ي الْخَيْرَات  وَيَدْع ونَنَا رَغَبً  يدعوننا رغبا ورهبا... رغبا ( و الأنبياءيســـارعون في الخيرات )بحق  اكانو  ( أنهم ا وَرَهَبًاي ســـَ
ا  )ورهبــا خوفــا من الله عز وجــل،،  فيمــا عنــد الله ا وَطَمَعــً مْ خَوْفــً دْع ونَ رَبَّه  ع  يــَ اج  مْ عَن  الْمَضـــــــــــــــَ ن وب ه  افَى ج  الطمع هو  (تَتَجــَ

يغلب جانب الخوف ليكون هذا  أنالمؤمن  وحال القوه على الصــــــــــــــحةوحال  الحياةالعلم انه حال  أهللكن ذكر  ،الرجاء
يغلب جانب الرجاء لان ليس  أنعليه  الإنســـــانحضـــــرت وفاة  إذاادعى في كثره العمل والحرص على اجتناب المحرمات، 

وهو يحســــــــــن الظن بربه والحديث  إلا أحدكميموتن  يقول لا ()الرجاء والنبي  إلاالتي يســــــــــتطيعها  الأعمالله الآن من 
ز وجل ع باللهحســن الظن هنا وســوء الظن  إنيتنبأ  أن نبغيشــاء.. لكن ي عند حســن ضــن عبدي بي فليضــن ما أنا الآخر

 أعمال وحال الفرا  الصـــحةقد قدم بين يديه حال  الإنســـانالجوارح فإذا لم يكن  إعمالعلى  مبنيةالقلوب  وأعمالعمل قلب 
ا ينبغي يســـــعفه على ذلك ولهذ قد لا أعمالهفي تلك اللحظات واقع حاله وواقع  باللهيحســـــن ضـــــنه  أنى حت أرادلو  حســـــنه،
 .لهحضرت وفاته وقرب اج إذاالتي تكون سببا لحسن ضنه بربه الأعمال وحال القوه  الصحةيقدم في حال  أنللمؤمن 
ز وجل من رحمة الله ع الســــابقة الحلقةوقد يصــــعب حصــــرها وهذا كما ذكرت في  وكثيرةالعبادات باب واســــع  العبادة. أنواع

ن القيم والعلماء وقد قسم اب كثيرة الجنةعلى باب محدد فيكون هذا فيه ضيق وحرج على العبد فأبواب  العبادةانه لم يقصر 
 أنواع. إلىيمكن حصرها بعدد لكن يمكن تصنيفها  يعني لا أنواع إلى العبادةبعده 

 والإيمانالرسل ب الإيمانمثل  بالله الإيمانبالاعتقاد اعتقاد القلب مثل  المتعلقةوهي  ألاعتقاديهالعبادات  :الأوللنوع ا
بالاعتقاد، اعتقاد مثلاً  الكمال لله عز وجل انه متصــــــــل بصــــــــفات الكمال اعتقاد  متعلقةهذه عبادات اعتقاديه  الآخرباليوم 

تضــــمن  ذاإعلى هذا الاعتقاد ويكون عابدا لله عز وجل  الإنســــاندات اعتقاديه يؤجر انه منزه عن صــــفات النقص هذه عبا
 .قلب هذا الاعتقاد الصحيح

ل محبة الله عز وجل محبة المؤمنين، مثل الرجاء مث ،المحبةبالقلب مثل  متعلقةعبادات قلبيه بمعنى  النوع الثاني:
جـاء عمل عمـل قلبي الر  فـالمحبـةبـالقلـب،  الأولى بـالـدرجـةلهـا بـالجوارح علاقتهـا  علاقـة كـل هـذه عبـادات قلبيـه لا ،التوكـل

 .بها لله عز وجل الإنسانرف، فهذه عباده يتقرب قلبي، الخوف عمل قلبي، التوكل عمل قلبي ص  
الذكر، مثل  لأفضـــــــــــالله  إلااله  ؟. باللفظ. مثل الاســـــــــــتغفار مثل قول لاماذاب المتعلقة ةالعبادات القولي النوع الثالث:

 تعلقةميزال لســـانك رطبا بذكر الله (، وهناك عبادات بدنيه  لاالأذكار بالمعروف والنهى عن المنكر، نعم مثل ســـائر  الأمر
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 ..؟ بالجوارح بالبدنماذاب متعلقة أنهامثل: الصلاة، الصيام، الجهاد، الشاهد  بالجوارح بالبدن
من  لإنســاناعباده ماليه صــرفه، فإذا بذل  ، الزكاةبالمال، مثل الزكاة المتعلقة الماليةالعبادات  :والأخيرالنوع الرابع  

على وجه العموم، الزكاة اخص  الصــــــدقةاجر عليها وصــــــار هذا عباده، كذلك  الأمرعز وجل بهذا  بالله عبد اماله زكاة مت
بادات يعني قد يكون هناك تداخل الزكاة فرض لكن كلاهما عبادة ماليه هناك بعض الع أما نافلة الصــــــــدقة،، الصــــــــدقةمن 

ناك انفصـــال تام لا ه أنيعني  قلنا هذه عباده قلبيه وهذه عباده اعتقاديه وهذه عباده مثلاً قوليه، لا إذابين العبادات.. نحن 
ه، قاديتصــلح مالم يصــاحبها عبادات قلبيه اعت لا البدنيةالتداخل في العبادات، فالعبادات  الأصــلقد يكون هناك تداخل بل 

 الحج عباده ماليه بدنيه، لان فيها بذل المال فيها هدي فيها نفقه وبدنيه، هناك عبادات تجمع بين المال والبدن مثل الحج
شــعار  التلبية قوليه لان فيها ذكر في القول مثل أيضــافيها وقوف فيها مبيت فيها طواف ويدخل فيها  إحرامفيها ســعي فيها 

 ة.لحديث بقيول وأصولهاوشروطها  وأنواعها بالعبادةيتعلق  ين المال وبين البدن، هذا ماتجمع ب الأضحية. الأضحيةالحج، 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 عشرة السادسة ةالمحاضر 
 

 
 ما يناقض التوحيد أو ينافي كماله

 نواقض التوحيد أو ما ينافي كماله هي كالآتي:
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ذا قلنا ما يناقض التوحيد :الكفر أولاً  دائرة  إلىالإســـــــــــــلام دائرة التوحيد  من دائرة الإيمان دائرة بمعنى ما يخرج الإنســـــــــــــان وا 
ذا .الكفر أو هذا القول  الاعتقادفي دائرة الإسلام يعني ما يخرج بهذا العمل أو هذا  أن يبقى الإنسان :قلنا ما ينافي كماله وا 

من هذا العمل كما  ما ارتكبالإســــــــــــــلام لكن يكون إيمانه ناقص لأنه ينافي كمال الإيمان فينقص إيمانه بقدر  عن دائرة
 .سيأتي بإذن الله
اللغة العربية بالكافر لأنه يســــــــتر الحد تحت في ولذا ســــــــمي الزارع  .المقصــــــــود به التغطية والســــــــتر :اللغةفي الكفر 

الأصــــــــلية أو  الحق يكون موجود بقلبه إما بالفطرة (لأنه يســــــــتر الحق ويظهر الكفر والجحود)كافرا  الأرض وســــــــمي الكافر
يســـتر هذا الأمر ويظهر الجحود وســـمي الكافر كافرا  هذا الحق بما أيد الله رســـله وأنبياءه من البراهين والحجج ولكنه يعرف
ن شــــــئت فقل كفر أكبر، أقســــــامه لأنه ينقســــــم إلى قســــــمين باختلاففيختلف  اً:الكفر اصــــــطلاح الســــــبب لهذا فر أكبر ك وا 

 .كفر أصغر عملي والثاني اعتقادي
 وله أنواع: المخرج عن دائرة الإسلام :ألاعتقاديالكفر الأكبر هو  

 كفر التكذيب والجحود -1
 كفر الإيباء والاستكبار -2

 كفر الأعراض -3

 كفر الشك -4

 النفـــاق -5

أي يقابل الإنســـــــان الرســـــــل بالتكذيب ويجحد ما  .الرســـــــل وجحد ما معهم من الحق هو اعتقاد كذب: كفر التكذيب والجحود
معه من الحق وكذبوه فلهذا  ما الما جاءهم بهذا الدين جحدو  ()كما حصــــــــل من كفار قريش اتجاه النبي  معهم من حق

بًا أَوْ كَذَّبَ ب الْحَقّ  لَمَّا  كفرو قال تعالى ) لى الله عليه وســــــلم ( جاءهم الرســــــول صــــــجَاءه  وَمَنْ أَظْلَم  م مَّن  افْتَرَى عَلَى اللَّ  كَذ 
 أمرهم بالتوحيد فكذبوه وجحدوا ما جاء به، أخبرهم أن هناك يوم يجازى  ،كذاب لســــت برســــول أنت افقالو قال أنا رســــول الله 

ب ونَكَ  ويقول سبحانه ) ءعلى إساءته فكذب بعضهم بهذا الشي والمسيءالمحسن على إحسانه  مْ لَا ي كَذّ  ينَ فَإ نَّه   وَلَك نَّ الظَّال م 
ونَ   .( ب آيَات  اّلل  يَجْحَد 

نكارا وتكذ :كفر الإيباء والاســتكبار ع الثانيالنو  يبا أي يتلقى أمر الله وأمر رســوله فيســتكبر عليهما ويأبى قبولهما لا جحدا وا 
واْ لآدَمَ فَسَ  عليه لعنة الله ولهذا قال سبحانه ) إبليسكفر كبل استكبار مثال ذلك  د  لْنَا ل لْمَلَائ كَة  اسْج  واْ إ لاَّ إ بْل يسَ أَبَى وَا  ذْ ق  جَد 

نَ الْكَاف ر ينَ  تَكْبَرَ وَكَانَ م   ( ومثله أيضـــــا كفر فرعون عليه لعنة الله قابل رســـــالة موســـــى عليه الصـــــلاة والســـــلام بالإيباء وَاســـــْ
 ،ســـــفيان قال إن كنت صـــــادق اخل الإيمان قلبه وأيقن لما خاطب أبرقل عظيم الروم ده... ومثاله أيضـــــا كفر والاســـــتكبار

تصــف بها نبي ولا ي صــفاتأخبر أن هذه  هل.. الخ فلما ســأله عدة أســئلة أيرجع من يتبعه هل ليملك موضــع قدمي هاتين،
بعض  عنأراد الإســــــلام ولكن منعه المنصــــــب واســــــتمر بكفره واســــــتكبر على طاعة الله عز وجل، قال تعالى فإلا رســــــول، 
واْ ب ه  فَلَعْنَة  اللَّ عَلَى الْكَاف ر ينَ االبقرة/ الكافرين )  (. {89فَلَمَّا جَاءه م مَّا عَرَف واْ كَفَر 
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ني يع يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه لا ():وهو أن يعرض بقلبه وسمعه عن الرسول النوع الثالث كفر الإعراض
 الحياد. يعرض لا يؤمن ولا يكذب هذا كفر أكبر مخرج عن الملة قال ســــــــــبحانه )كما يســــــــــمى بلغة العصــــــــــر يقف موقف 

ونَ  وا م عْر ض  ر  وا عَمَّا أ نذ  ينَ كَفَر  الإسلام ماذا قال  ()لما عرض عليه النبي  يليال عبد ومن هذا النوع كفر أحد بني( وَالَّذ 
ن كنت كاذب فأنت أحقر من أن أكلمك ل بعيني من أجله قال والله لأقول لك كلمة إن كنت صـــــادق فأنت أ ن أرد عليك وا 

 فقام وانصرف، هذا النوع يسمى عند أهل العلم كفر الإعراض.
لا ينظر في الأدلة ولا ينظر في الحق بل يعرض  لكن الإعراض وهو قريب من الإعراض :النوع الرابع هو كفر الشـــــــــــــــك

لحجة لا تقوم عليه ا أن وتعلم الإسلام قال أنا لا أريد التعلم لأجللإسلام إلى ا مباشرة ومن هذا النوع إذا جاءه الحق ودعي
خلاص أنا أكتفي بالجهل هذا نوع من أنواع كفر الإعراض ولهذا لا يصــــــــــــلي لا يزكي لا يصــــــــــــوم يقول خلاص أنا جاهل 

عا لا، الجواب طبمعذور إذا أتي إليه وطلب منه أن يتعلم الإســـلام وشـــرائع الإســـلام أبى وأعرض فهل يعذر بهذا الإعراض 
فبهذا العمل كفر وليس بجاهل، الجاهل هو الذي لا يســــــــــــتطيع أن يتعلم ولا يتأتى له أن يتعلم ولا يمكن لمثله أن يتعلم هذا 
هو الجاهل كحال الذين عاشــوا بالفترة في فترة ما بين رســولين لم يدركوا الرســول الســابق ولم يلحقوا الرســول اللاحق فهؤلاء 

أو إنسان يعيش في مجاهل في أماكن بعيدة منقطعة عن العالم ولم يسمع بالحق ولم يأتي من يدعوه إلى يعذرون بالجهل، 
يعيش بين المسلمين ويعرض عن تعلم الإسلام بحجة أنني أكتفي بالجهل وأعذر بالجهل فيقال له لا  إنسانالإسلام، ولكن 

ذبه وهو ألا يجزم بصــدق الرســول ولا بك ،كفر الشــك النوع الرابعهذا كفر الإعراض عرضــت الآن بقلبك عرضــت بســمعك، 
ونَ  ولهذا قال ســـبحانه) د  مْ ف ي رَيْب ه مْ يَتَرَدَّ مْ فَه  ذا لرســـول كاذب ولا ( فإذا بقي الإنســـان في شـــك لا يجزم بأن ه وَارْتَابَتْ ق ل وب ه 

يقول  ()مثل ختم النبوة بالنبي أنه صادق فهذا يسمى كفر الشك، مثل فعله من شك في أمر معلوم من الدين للضرورة 
والله أنا عندي شــــك وتردد يمكن الرســــالة لا زالت، يمكن فلان الذي ادعى النبوة يكون صــــادق أرســــله الله عز وجل، ما أنا 

، هذا يســـمى بكفر الشـــك أو شـــك مثلا بوجوب الصـــلاة قال والله صـــحيح أنا أقول ()جازم بأن الرســـالة انقطعت بموت 
أمر بها، لكن من قال لكم بأنها فرض وأنها واجبة فهي كســائر النوافل عبادة محبوبة  ()طيبة والنبي الصــلاة مســتحبة و 

ن تركها لم يحاســب على ذلك فشــك في فرضــية الصــلاة، فرضــية الصــلاة أمر  لله عز وجل إن فعلها الإنســان أجر عليها وا 
ة واحدة أن يكون حديث عهد بالإســـلام أو يكون مثله كفر إلا بحالمعلوم من الدين بالضـــرورة، فمن وصـــل إلى هذه الدرجة 

 .جاهل ويعذر بالجهل
 : سيتم ذكره لاحقاالنوع الخامس النفاق 
فر بإطلاق الك الشــــرعية:وهو ما ورد من الذنوب تســــميته أو ما وردت النصــــوص الكفر الأصــــغر أو يســــمى الكفر العملي 

ر أو ما ورد من الذنوب تســــــميته كفرا ولم يصــــــل إلى حد الكفر الأكبر، إن هناك .رالأكبعليه ولم يصــــــل إلى حد الشــــــرك 
بعض الذنوب والمعاصــــــي بعض الكبائر أطلق عليها الشــــــارع الحكيم مســــــمى الكفر لشــــــناعتها وعظمها لكن لما طبق أهل 

ن هذا أدلة أخرى وجدوا أ العلم عليها تعريف الكفر الأكبر أو صــــــــور الكفر الأكبر وجدوها لا تنطبق أيضــــــــا لما نظروا إلى
)  ()مثال: قول النبي  الكفر الأصــغر أو الكفر العمليالعمل لا يخرج صــاحبه من دائرة الإســلام ولهذا ســمو هذا النوع 

سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ( وقول النبي صلى الله عليه وسلم ) لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ( 
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لقول مسمى الكفر ولو قال قائل لماذا لا تحملون هذا ا معليه وسلم أطلق على قتل المسلم وقتال المسل الآن النبي صلى الله
على الكفر الأكبر المخرج عن الملة كما صـــــنعوا الخوارج قالوا هذا لفظ كفر إذا مخرج عن دائرة الإســـــلام، لذلك عندهم أن 

ل قائل لماذا لا تحملون هذه النصــــوص على الكفر الأكبر قال من ارتكب كبيرة كقتل مســــلم خرج عن دائرة الإســــلام فلو قا
الرســول صــلى الله عليه وســلم ) لا ترجعوا بعدي كفارا يضــرب بعضــكم رقاب بعض ( ) ســباب المســلم فســوق وقتاله كفر ( 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب:  ال

نَ الْ  أن الله عز وجل ذكر في آية أخرى ووصــف القاتل بالإيمان قال تعالى ) ينَ اقْتَتَل واوَا  ن طَائ فَتَان  م  ن  وا بَيْنَه مَا  م ؤْم  ل ح  فَأَصــْ
ن طائفتان من فَإ ن بَغَتْ إ حْدَاه مَا عَلَى الْأ خْرَى فَقَات ل وا الَّت ي تَبْغ ي حَتَّى تَف يءَ إلى أَمْر  اللَّ   المؤمنين ســـماهم بالإيمان فلو  ( وا 

مَنْ فَ  يقتلون المؤمنين ويســمون مؤمنين، والآية الأخرى ) كان قتل المســلم كفر مخرج عن الملة ما ســما هؤلاء مؤمنين كيف
يْءٌ  يه  شــــَ نْ أَخ  ( قال في حق القاتل ســــماه أخا للمقتول فلو كان القتل كفرا أكبر مخرج عن الملة ما ســــمي القاتل  ع ف يَ لَه  م 

( هذا  كافر فقد باء بها أحدهما أخا للمقتول من الأمثلة أيضــــــا قول النبي صــــــلى الله عليه وســــــلم ) إذا قال الرجل لأخيه يا
أيضا كفرا أصغر كفر متعلق باللفظ فكفر الإنسان إنسان آخر مسلم فقد باء بها أحدهما إذا كان هذا الشخص ليس بكافر 
عادت إلى صاحبها الذي تلفظ بها لكن هل يخرج عن دائرة الإسلام؟ لا لأنه كفرا أصغر، أيضا قول النبي صلى الله عليه 

كفرا لكن ليســـت كفرا  ()ان في أمتي هما بهما كفر النياحة والطعن في النســـب ( هذه الأعمال ســـماها النبي وســـلم ) ثنت
 .أكبر مخرج عن الملة ولهذا جعلنا هذه الأعمال ضمن القسم الثاني الذي هو الكفر الأصغر

 فرق بينهما؟العملي ولكن ما ال الكفر والكفر الأصغر أي الاعتقاديأو  رالكفر الأكبن لآعرفنا ا
 الفرق هـو:

 
 الكفر العملي –الكفر الأصغر  الكفر الاعتقادي–الكفـر الأكبر  تسلسل

 لا يخرج من الملة  مخرج من الملة  1
 لا يحب  جميع الأعمال يحب  جميع الأعمال 2
 لا يخلد صاحبه بالنار يخلد صاحبه بالنار 3

 
 التفصيل: بالجدول أعلاه الفروق بشكل عام ولكن هنا شيء من

يخرج عن الملة يعني يخرج صاحبه عن دائرة الإسلام إذا ارتكب هذا العمل فعلى هذا العمل  رالكفر الأكبالفرق الأول: أن 
اعتقد هذا الاعتقاد خرج عن دائرة الإســــلام بخلاف الكفر الأصــــغر فإنه لا يخرج عم الملة يبقي صــــاحبة في دائرة الإســــلام 

 عز الله مان الفرق الثاني: أن الكفر الأكبر يحب  جميع الأعمال مهما عمل الإنســـــــــــــــان وعبدنه ناقص الإيكيبقى مؤمنا ول
وجل ولكن ارتكب كفرا أحبطت أعماله وفســـــــدت أعماله، فالكفر أحيانا مثل المادة الكيماوية التي تضـــــــعها بإناء ملق بالماء 

ء فتفســـــــد هذا الماء هكذا حال الكفر الأكبر بخلاف فيتبخر هذا الماء أو المادة المتعفنة التي قد تضـــــــعها في كأس من الما
الكفر الأصــغر إنه لا يحب  جميع أعمالة يبقى الإنســان ينتفع بأعماله الأخرى كالصــلاة والصــيام والحج تبقى هذه الأعمال 
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توبة فهو  رمعه لا تفســــد بقية الأعمال الفرق الثالث: أن الكفر الأكبر يخلد صــــاحبة بالنار إذا مات على هذا الكفر من غي
خالد مخلد بالنار حكمه حكم الكفار خلاف الذي ارتكب كفرا أصـــــغر لا يخلد صـــــاحبة بالنار يبقى هذا العمل الذي يســـــمى 

كســائر الســيئات  ســيئةفي ســائر الموازنات توازن حســناته مع ســيئاته فهي  القيامةكفر يبقى ذنب ومعصــية ولهذا يدخل يوم 
ن رج حت ســــــيئاته فربما غفر له وأدخل الجنة أو أدخل النار فطهر لكن مآله إلى الجنة فإذا رجحت حســــــناته دخل الجنة وا 

لكن لو كان هذا الكفر كفرا أكبر لما خرج من النار لا بشـــفاعة الشـــافعين ولا برحمة أرحم الراحمين لأن رحمة الله عز وجل 
 الأصغر. الاعتقادي الأكبر والكفر العمليلا تنال الكفار هذه هي الفروق الثلاثة التي نستطيع أن نفر  بها بين الكفر 

 التوحيد. الشرك الناقض الثاني من نواقضننتقل بعد ذلك إلى 
ر كْه  ف ي أَمْر ي  مأخوذ من الشـــراكة وهو ما كان بين اثنين فأكثر ومنه قوله ســـبحانه ) :الشـــرك لغة  ا القائل موســـى ( هن وَأَشـــْ

يطلب من الله عز وجل أن يشــــــــــــــرك هارون معه في الرســــــــــــــالة وفي إبلا  ما طلب الله عز وجل أن يبلغه إلى فرعون قال 
 في أمري أي اجعله شريكا لي بالرسالة إذا الشرك مأخوذ من الشراكة وأشركه

 .أصغر شرك أكبر وشرك قسمان كإذ الشر  أنواعه باختلافأيضا كما قلنا بالكفر سواء بسواء يختلف  :اصطلاحا الشرك 
الله في بمعنى أن يســــــوي الإنســــــان غير الله ب : هو تســــــوية غير الله بالله فيما هو من خصــــــائص اللهالشــــــرك الأكبر تعريفه

 الشيء الذي يختص به الله عز وجل، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عشرة السابعة ةالمحاضر 
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مثال ذلك: العبادة من خصائص الله؟ الدعاء من خصائص الله؟ خاصة بالله من خصائص الله عز وجل فإذا دعا الإنسان 
غير الله عز وجل فقد جعل هذا الغير مســــــــــــــاويا لله عز وجل وهذا هو الشــــــــــــــرك الأكبر، الخلق من خصــــــــــــــائص من؟ من 

 إذا اعتقد الإنســــان أن ذلك المخلوق له القدرة على الخلق أو لهخصــــائص الربوبية بمعنى لا يخلق إلا الله لا خالق إلا الله ف
أو له القدرة على النفع والضر فقد ساوى هذا الغير بالله في هذه الأمور  والإماتةالقدرة على الرزق أوله القدرة على الإحياء 

فة الخالق المشــــبه الذي جعل صــــ الخاصــــة بالله فيكون قد وقع بالشــــرك إذا تســــوية غير الله بالله فيما هو من خصــــائص الله
كصــفة المخلوق هو ســاوى غير الله بالله بالشــيء الذي يختص به الله عز وجل هذه الأســماء خاصــة والصــفات خاصــة بالله 

لمخلوق ل اع  عز وجل الســمع ســمع خاص بالله عز وجل البصــر خاص بالله عز وجل لا يختص به إلا هو ســبحانه فإذا جٌ 
 يـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــا لله عـــــــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــــــل.ل شـــــــــــــــــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــ  مســـــــــــــــــــــــــــــــــــاويـــــــــــــــــــــا لله فـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــٌ 

 تيتنيأولهذا جاء في الحديث ) ابن آدم لو  )الشرك بالله( أن أعظم ذنب عصي به الله تعالى هو هذا الذنبخطورته لاشك 
بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشــــــــرك بي شــــــــيئا غفرت لك ذلك ولا أبالي( وقد أخذ الله عز وجل على نفســــــــه ألا يغفر 

اء لصـاحبه أما ما دونه من الذنوب فهو تحت المشـيئة ) ونَ ذَل كَ ل مَن يَشـَ رَكَ ب ه  وَيَغْف ر  مَا د  ( الله عز  إ نَّ اّللَ لَا يَغْف ر  أَن ي شـْ
 ولهذا صــار أعظم ذنب عصــي به الله الجنةلجنة على من ارتكب هذا الذنب ومن يشــرك بالله فقد حرم الله عليه وجل حرم ا

 ؟لماذاعز وجل هو هذا الذنب 
ل وفي حديث طارق بن شــــهاب ) أن رجلا دخ تعالىلأن فيه صــــرف خالص حق الله لغيره وتســــوية غيره به ســــبحانه و  ج:

نما إلى أصــل العمل والتقرب لغير الله النار في ذبابة لما قرب ذبابة لغي ر الله ( لا ينظر إلى هذا الأمر إلى صــغر العمل وا 
عَةٌ االغاشـــــــــية/ عز وجل وقد ذكرت ســـــــــابقا أن الله ذكر عن حال رهبان النصـــــــــارى ) وهٌ يَوْمَئ ذ  خَاشـــــــــ  بَةٌ 2و ج  لَةٌ نَّاصـــــــــ  { عَام 

يَةً 3االغاشـــــية/ لَى نَارًا حَام  ؟ لأنهم صـــــرفوا العبادة لغير الله عز وجل، هذا الذنب خطير ولهذا أدى الله به عز لماذا( { تَصـــــْ
كما حذرهم عن هذا  بشـــــــــيءحذر منه أشـــــــــد التحذير بل لم يحذر أمته  ()وجل وأعاد وفصـــــــــل وأوجز في كتابه والنبي 

 لشــيءاالشــرك، الوســيلة الذنب حتى حرم وحظر كل طريق ربما يفضــي إلى هذا الذنب وجاء في الشــرع بما يســمى بوســائل 
فأصل الوسيلة جائز لكن لما كانت ربما تفضي إلى هذا الذنب حرمها الشارع الحكيم مثال ذلك البناء  الشيءالمفضية إلى 

ســراج القبور وتعظيم القبور وتعظيم المخلوق  لكن  يءشــ، قد لا يكون في أصــل هذا العمل أو الغلو بالمخلوق  على القبور وا 
 المبينة، هذه بعض الوجوه ()وحذر منه والنبي  تعالىويوصــــــــل إلى هذا الذنب حرمه ســــــــبحانه و  لما كان ربما يفضــــــــي

لخطورة هذا الذنب ولهذا ذكر والنبي صـــــــلى الله عليه وســـــــلم في حديث معاذ ) أتدري ما حق الله على العباد أن يعبدوه ولا 
لا شــريك  ويتقربوا إليه بالعبادة وحده شــيءشــركوا به ( هذا حق الله عز وجل الحق الأعظم أن يعبدوه ولا ي شــيءيشــركوا به 

له، ولعلنا ذكرنا جزءا من ذلك لما تكلمنا عن فضـــــــــــل لا إله إلا الله، إن الوقوع في هذا الذنب الذي هو الشـــــــــــرك المناقض 
مة م وعصــللتوحيد الذي هو الشــرك الأكبر بدل أن يكون هذا الإنســان محرم الدم محرم المال محرم العرض يكون حلال الد

اكتســـب الحرمة بالإيمان لما قال لا إله  دمه لا تكون إلا بأمر آخر كمثل المعاهد بســـبب العهد صـــاحب الذمة لكن المؤمن
إلا الله ودخل دائرة التوحيد حرمه، صـــــــور الشـــــــرك الأكبر كثيرة ولعلي أذكر على ســـــــبيل التمثيل فق  بعض صـــــــور توحيد 

 عز وجل عبادة صـــــــرفت لغير الله فتكون شـــــــركا أكبر في التوحيد فمن دعا ملكا أو ، دعاء غير اللهالإلوهيةالعبادة وتوحيد 
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م  ادْع   ) تعالىنبيا أو وليا أو جنيا أو شــــــــجرا أو حجرا دعاهم من دون الله خرج عن دائرة الإســــــــلام ولهذا قال  ون ي وَقَالَ رَبُّك 
بَادَ  ونَ عَنْ ع  تَكْب ر  ينَ يَســـــْ بْ لَك مْ إ نَّ الَّذ  تَج  ر ينَ أَســـــْ ل ونَ جَهَنَّمَ دَاخ  يَدْخ   عليه وســـــلم ) الدعاء هو ( وقال والنبي صـــــلى الله ت ي ســـــَ

العبادة ( فمن صور الشرك الأكبر أن تدعو غير الله أيا كان هذا المدعو كائنا ما كان، من صور الشرك في توحيد العبادة 
 الشــــــــــيءبحت جملا أو بقرة أو شــــــــــاة أو دجاجة.... لا عبرة الذبح لغير الله، أن تذبح لغير الله متقربا لهذا الغير ســــــــــواء ذب

المذبوح إنما العبرة التقرب بالذبح والدليل أن الذبح عبادة فإذا صرف لغير الله صار شركا أكبر، قال  الشيءالمذبوح وحجم 
ينَ االأنعام/ ) تعالى ك ي وَمَحْيَايَ وَمَمَات ي َ ّ  رَبّ  الْعَالَم  لَات ي وَن ســــــــــــ  ل  162ق لْ إ نَّ صــــــــــــَ ر يكَ لَه  وَب ذَل كَ أ م رْت  وَأَنَاْ أَوَّ { لَا شــــــــــــَ

ينَ  ل م  لّ  ل رَبّ كَ وَانْحَرْ  ( )الْم ســـــْ دات الخوف والرجاء ا( وفي حديث علي ) لعن الله من ذبح لغير الله ( وهكذا ســـــائر العب فَصـــــَ
 والمحبة كل هذه عبادات إذا صرفت لغير الله صارت شركا فهذه بعض صور الشرك في توحيد العبادة.

أن تصرف شيئا من خصائص الربوبية لغير الله كأن تعتقد بأن هناك خالق مع الله أو تعتقد  صور في شرك توحيد الربوبية
ســمائه أو من أ يءأن تجعل مخلوقا مســاويا لله عز وجل في شــ الإلوهيةك في الشــر بأن هناك نافع مع الله أو ضــار مع الله 

 .صفاته
تعريفه: ما ورد من الذنوب تســــميته شــــركا ولم يصــــل إلى حد الشــــرك  الشــــرك الأصــــغر القســــم الثاني من أنواع الشــــرك وهو

ا أهل التالية لما طبق عليه الأمثلةالأكبر، هناك بعض الذنوب أطلق عليها الشـــــارع الحكيم مســـــمى شـــــرك كما ســـــيأتي في 
 .العلم تعريف الشرك الأكبر وجدوا أن هذا التعريف لا ينطبق عليه

ما جرى كما لله إنما هو م العظمةالمحلوف به له  الشــــيءأن هذا  باعتقاد الشــــيءمثاله: الحلف بغير الله إذا لم يقارن هذا  
على اللســــــان كالحلف بالنبي أو الحلف بالحياة أو الحلف بالأمانة أو الحلف بالكعبة فهذا شــــــرك أصــــــغر والدليل على ذلك 
قول والنبي صلى الله عليه وسلم ) من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ( هذا سماه أهل العلم شرك أصغر وهو ما يجري 

قل من فهذا ينت الإلوهيةالمحلوف به تعظيما يوصــــله إلى درجة  الشــــيءا صــــاحب هذا الأمر تعظيم هذا على اللســــان أما إذ
 .الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر

 ()اليسـير من الرياء إذا خال  العمل هذا يسـمى شـركا أصـغر والدليل قول والنبي  الشـيءالمثال الثاني هو يسـير الرياء 
 لأمةا) من عمل عملا أشــرك معي فيه غيري تركته وشــركه (وقوله ) إن الشــرك في هذه  الىتعفيما يرويه عن ربه تبارك و 

( وفي حديث آخر ) أخوف ما أخاف عليكم الشــــــرك  أخفى من دبيب النملة الســــــوداء على صــــــفاة ســــــوداء في ظلمة الليل
ليســير لأن الرياء إذا ابأو قيدنا الرياء  ( لكن قلنا يســير الرياءالخفي يقوم الرجل فيزين صــلاته لما يراه من نظر الرجل إليه 

، لكن إذا الإنســان أصــل أعماله كلها لله عز كثر وأتى على كثير من الأعمال نقل الإنســان من الشــرك الأصــغر إلى النفاق
 هوجل وأصـــــــل هذه العبادة لله عز وجل التي أراد أن يتقرب بها إلى الله كهذه الصـــــــلاة أو هذا الصـــــــيام ولكن أثناء أداء هذ

العبادة غلبه الشــيطان وغلبه الهوى فطرأ عليه الرياء وهذا هو يســير الرياء وهو الشــرك الأصــغر مثال للتوضــيح دخل رجل 
يريد أن يصلي صلاة الظهر لله عز وجل فلما كبر رأى نظر الناس إليه فبدأ يزين صلاته أيضا من أنواع الشرك الأصغر 

رجلا جاء إلى النبي صـــلى الله عليه وســـلم فقال ما شـــاء الله وشـــئت فغضـــب  قول ما شـــاء الله وشـــئت والدليل على ذلك) أن
النبي صــلى الله عليه وســلم وقال أجعلتني لله ندا ما شــاء الله وحده ( وكل لفظ جاء بالواو المقتضــية للمشــاركة فهو من هذا 

كة بين أنا بالله وبك، لأن هذا يقتضــــــــــي المشــــــــــار الباب مثاله: لولا الله وأنت، لولا الله ورجال الأمن، لولا الله وفلان، ومثاله: 
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 ثم أنت، ما شـاء الله لولا الله :م المقتضـية للترتيب والتراخي وليس بدرجة واحدة مثالهما البديل، البديل أن تأتي بث   إذناثنين 
 ثم شئت، أنا بالله ثم بك هذه هي بعض صور الشرك الأصغر.

 ما الفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر؟
 

 الشرك الأصغر الشرك الأكبر تسلسل
 لا يخرج من الملة  مخرج من الملة  1
 لا يحب  جميع الأعمال يحب  جميع الأعمال 2
 لا يخلد صاحبه بالنار يخلد صاحبه بالنار 3
4   

 
 وهناك فرق رابعبالجدول أعلاه الفروق بشكل عام ولكن هنا شيء من التفصيل: 

يخرج صــاحبه من الملة فإذا وقع الإنســان في الشــرك الأكبر خرج عن دائرة الإســلام إلى دائرة  : الشــرك الأكبرالفرق الأول
 الشــــــــــــرك بخلاف الشــــــــــــرك الصــــــــــــغر يبقي صــــــــــــاحبه مؤمنا ناقص الإيمان، ينقص الإيمان بقدر هذا الشــــــــــــرك اليســــــــــــير.

الشــــــرك الأكبر يحب  جميع الأعمال بخلاف الشــــــرك الأصــــــغر فإنه لا يحب  إلا العمل الذي خالطه فق  أما  الفرق الثاني:
بقية الأعمال تبقى لصاحبها مثال الشرك الأكبر لو افترضنا أن هذا الرجل صائم مصلي متصدق حاج لكنه يذبح لغير الله 

مْ  )تعالىذه الأعمال؟ الجواب طبعا لا، قال أو يســــــــــــــتغيث لغير الله أو يدعوا غير الله عز وجل هل تنفعه ه نَا إلى مَا وَقَد 
نْ عَمَل  فَجَعَلْنَاه  هَبَاء مَّنث ورًا  ل وا م  َّ  ) (لأنه خالطها الشرك أفسدها لهذا قال سبحانه عَم  يمًا وَمَن ي شْر كْ ب ا  فَقَد  افْتَرَى إ ثْمًا عَظ 

َّ  فَقَ ) (  {48االنســـاء/ ر كْ ب ا يدًا االنســـاء/وَمَن ي شـــْ لَالًا بَع  لَّ ضـــَ وقع في  الإنســـانومثال الشـــرك الأصـــغر: لو ( { 116دْ ضـــَ
شيء من الرياء في هذه العبادة لن تفسد كل أعماله بل يفسد العمل الذي خالطه هذا الرياء فق  وبقدر ما خالطه، إن غلب 

ن طرأ ثم دافعه الإنسان قالوا أهل العلم صح إنشاء  لاة الله أصل عمله لكن تبقى الأعمال الأخرى من صعليه أفسده كله وا 
 وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــام وحـــــــــــــــــــــــج وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدقـــــــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــــــه ويـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــع بـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــا.

قد حرم عليه ومن يشــــــــرك بالله ف )تعالىالشــــــــرك الأكبر يخلد صــــــــاحبه في النار فقد حرم عليه الله الجنة قال  الفرق الثالث:
على الشـــــــــرك الأكبر ولم يتب،بخلاف الشـــــــــرك إن الله لا يغفر أن يشـــــــــرك به( بمعنى أنه خالد مخلد بالنار إذا مات الجنة 

نشــاء عذبه بقدر الذنوب التي معه وأدخله الجنة ولهذا يدخل  الأصــغر فإنه تحت مشــيئة الله إن شــاء غفر له ودخل الجنة وا 
ل ونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَل جَ الْجَ . كما بالآية بســـورة الأعراف ) تحت موازنة الحســـنات وموازنة الأعمال يَاط  مَل  ف  وَلَا يَدْخ  مّ  الْخ  (  ي ســـَ
 وهذا ينطبق على أهل الشرك الأكبر.

في  رالأصــــغوهو هل يغفر لصــــاحب الشــــرك الأصــــغر أو لا؟ الشــــرك  خلاف لا نســــميه فرق لأنه محلربما  الفرق الرابع:
محل خلاف قال بعض العلماء يبقى ذنب ويدخل تحت الموازنة أما بقية الذنوب قد يغفر الله عنها ولكن لا تدخل تحت 

يغفر أن يشرك  )إن الله لاتعالى، إن هؤلاء العلماء الذين قالوا بأنه لا يغفر أخذوا بعموم قول الله الحسنات والسيئات الموازنة
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 بـيـن الشـــــــــــــــرك الأكـبـر والأصـــــــــــــــغـر ثـلاثـــــــة الـتـي ذكـرنـــــــاهـــــــا أعـلاه.  حـــــــةالـواضـــــــــــــــ بـــــــه(، عـلـى كـــــــل حـــــــال الـفـروق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عشرة الثامنة ةالمحاضر 
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 توقفنا على الناقض الثالث من نواقض التوحيد ألا وهو النفاق وعرفنا
 نأقسامه وهو ينقسم إلى قسمي باختلافأما اصطلاحا فتعريفه يختلف  هو مخالفة الظاهر للباطن، النفاق باللغة: 
 . كما هي الحال في الكفر والشرك 

هو أن يظهر إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورســله واليوم الآخر والقدر وهو في الباطن مكذب  :ألاعتقاديالقســم الأول النفاق 
ذا خَلَوْاْ إلى شَيَ  ) تعالىلهذا كله منسلخ منه بالظاهر يظهر للناس الإيمان قال  ينَ آمَن واْ قَال واْ آمَنَّا وَا  ذا لَق واْ الَّذ  ين ه مْ قَال واْ وَا  اط 

ا مَعَكْمْ  ( نحن في البـــاطن في الحقيقـــة لا نؤمن لكن في الظـــاهر أظهروا للنـــاس إيمـــانهم بـــالله عز وجـــل. وهـــذه كحـــال  إ نـــَّ
كر ابن نوع من أنواع النفاق منها كما ذاللعلم صورا ومظاهر لهذا المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أهل ا

القيم بغض النبي صــلى الله عليه وســلم فبغض النبي صــلى الله عليه وســلم صــورة من صــور النفاق الاعتقادي، أن ينطوي 
ا جاء به م قلبه على كره وبغض النبي صــلى الله عليه وســلم فهذه صــورة من الصــور، ومن صــور النفاق الاعتقادي بغض

النبي صــلى الله عليه وســلم أن يبغض الإســلام وأن يكره الإســلام النبي صــلى الله عليه وســلم جاءنا بهذا الدين فيبغض هذا 
الله  مما جاء به النبي صــــلى يءالشــــرع وهذا الدين فهذه صــــورة من صــــور النفاق الاعتقادي، الصــــورة الثالثة أن يبغض شــــ

 عليه مما جاء به النبي صـــلى الله شـــيءء به النبي صـــلى الله عليه وســـلم لكن يبغض عليه وســـلم، قد لا يبغض كل ما جا
مْ  ) تعالىوســـــلم قال  مْ كَر ه وا مَا أَنزَلَ اللَّ  فَأَحْبََ  أعَْمَالَه  ن الله عز وجل ( أن يبغض مثلا الصـــــلاة والزكاة كشـــــرع م ذَل كَ ب أَنَّه 

الاعتقادي النفاق الأكبر، أو بغض ذكر أهل العلم وبغض الإســـــلام ويبغض الصـــــيام والحج هذه صـــــورة من صـــــور النفاق 
 دين النبي صــلى الله عليه وســلم والفرح بعلو أعداء الإســلام وانتصــارهم بانخفاضوأهل الإســلام وانتصــار المســلمين والمســرة 

ن حال ل الله عز وجل ععلى المسلمين هذه كلها صور من صور النفاق الاعتقادي أو السخرية بالدين وبأهل الدين كما قا
نَّا نَ  المنافقين الذين كانوا مع النبي صــلى الله عليه وســلم في غزوة تبوك ) مْ لَيَق ول نَّ إ نَّمَا ك  أَلْتَه  َّ  وَلَئ ن ســَ خ وض  وَنَلْعَب  ق لْ أَب ا

ؤ ونَ االتوبة/ تَهْز  نت مْ تَســْ ول ه  ك  واْ قَدْ كَفَ 65وَآيَات ه  وَرَســ  ر  مْ { لَا تَعْتَذ  رها في ( صــور النفاق الاعتقادي كثيرة جاء ذك رْت م بَعْدَ إ يمَان ك 
 سورة التوبة البراءة والمنافقين وذكر أهل العلم تفصيله.

و ما ه القســــم الثاني: النفاق العملي وهو النفاق الأصــــغر وكما ذكرنا بالكفر والشــــرك نقول هنا النفاق الأصــــغر أو العملي:
أي عمل ورد تســـميته نفاق فهو نفاق أصـــغر، مثاله قول النبي صـــلى الله عليه وســـلم ) آية . نفاقاورد من الأعمال تســـميته 

ذا أؤتمن خان ( الكذب بالحديث،  ذا وعد أخلف وا  والخلف بالوعد صــــــــــــور  بالأمانة والخيانةالمنافق ثلاث إذا حدث كذب وا 
 من صور النفاق العملي الأصغر.

ذا قَام واْ إلى ا )عن المنافقين  تعالىأيضا من صور النفاق العملي الأصغر التكاسل في القيام للصلاة يقول  لَاة  قَام واْ وَا  لصَّ
ونَ اّللَ إ لاَّ قَل يلاً  ( كذلك عدم ذكر الله عز وجل إلا قليلا ) كســــــالى ر  لاة الفجر ( في حال المنافقين التخلف عن صــــــ وَلَا يَذْك 
يقول النبي صــــلى الله عليه وســــلم ) أثقل الصــــلاة على المنافقين صــــلاة الفجر وصــــلاة العشــــاء( الشــــاهد أن هذه  والعشــــاء

قد  عمالهأ الأعمال كلها سماها الشارع الحكيم نفاقا فهي نفاق أصغر لكن إذا اجتمعت واستحكمت على قلب الإنسان وعلى 
كما جاء بالحديث أنها لا تجتمع إلا في قلب منافق خالص النفاق،  تنقل الإنســــــــان من النفاق العملي إلى النفاق الاعتقادي

أيضا من صور النفاق العملي التخلف عن صلاة الجماعة كما في حديث عبد الله بن مسعود ) ولقد رأيت ألا يتخلف عنها 
، المرض ن الصـــــــــــفبين الرجلين حتى يوقف بي يهادىإلا منافق معلوم النفاق ( يعني صـــــــــــلاة الجماعة، أنه يؤتى بالرجل 
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الذي أصابه مع ذلك لا يتخلف عن صلاة الجماعة، الشاهد صور النفاق العملي كثيرة وهذا هو الذي خافه أصحاب النبي 
فر هذا ر الإيمان ويبطل الكهمعروف الذي يظ الاعتقاديصـــــلى الله عليه وســـــلم وخافه أهل العلم على أنفســـــهم لأن النفاق 

ق العملي وهو الذي خافه عمر على نفســه وخافه أصــحاب النبي صــلى الله عليه وســلم واضــح ولكن الإشــكال بالنفا الشــيء
ادي الفرق بين النفاق الاعتق وخافه أهل العلم على أنفســــــهم لأنه هو الذي يتســــــلل إلى أعمال الإنســــــان من حيث لا يشــــــعر

  الأصغر.فر والك الأكبروالكفر  الأصغروالشرك  الأكبرتماما بين الشرك  ق والنفاق العملي كالفر 

النفاق الاعتقادي هو المتعلق بالاعتقاد والقلب، أن يظهر الإنســــــــــــــان الإيمان وهو يبطن الكفر بخلاف النفاق  الفرق الأول:
 الإنسان بقلبه بالله وملائكته وكتبه ورسله.  إيمانمع  بالأعمالالعملي فهو المتعلق 

 .النفاق الاعتقادي يخرج صـــــــــــاحبه من دائرة الإســـــــــــلام النفاق العملي لا يخرج صـــــــــــاحبه من دائرة الإســـــــــــلام الفرق الثاني:

نفاق العملي فإنه بخلاف ال شـــيءالنفاق الاعتقادي يحب  أعمال العبد أي لا ينتفع بأعماله ولا ينتفع منها في  الفرق الثالث:
د صـــــــــــــاحبه بالنار بل إنه بالدرك الأســـــــــــــفل من النار بخلاف النفاق لا يحب  جميع الأعمال، كما أن النفاق الاعتقادي يخل

ذا أراد الله عز وجل وحكم عليه بدخول النار فإنه لا يخلد فيها كحال صـــــاحب  العملي فإنه يدخل تحت موازنة الحســـــنات وا 
 .النفاق الاعتقادي
 الولاء والبراء.

ن التوحيد، الولاء والبراء أصـــــــــــلان منواقض  و ق بالتوحيدبعد هذا ننتقل إلى موضـــــــــــوع الولاء والبراء والموضـــــــــــوع هذا متعل
أصــــــــول عقيدة المســــــــلم ولهذا كثر ذكرهما في نصــــــــوص الوحي في الكتاب والســــــــنة وجاء التأكيد عليهما ولكن وجد بالأمة 

صــل حوالتقارب بين الأمم والثقافات وســهولة الاتصــال  والامتزاج الاختلاطخاصــة في هذه العصــور المتأخرة وبســبب واقع 
هناك خل  في مفهوم الولاء والبراء، فوجدت طائفة من الناس غلت في هذا الجانب حتى أدخلت بعض المســــــــــــــائل التي لا 
علاقة لها في الولاء والبراء في موضـــــــــوع الولاء والبراء، هناك طائفة من الناس جفت في هذا الموضـــــــــوع وحاولت إذابة ما 

قصــاءيســمى بالولاء والبراء وتهميش  صــل العظيم الذي هو من أصــول عقيدة المســلم، لا تصــح عقيدة المســلم إلا هذا الأ وا 
بالولاء والبراء لكن ما هو المفهوم الصـــــــــحيح المفهوم الشـــــــــرعي المفهوم الذي دلت عليه الأدلة والنصـــــــــوص وطبقه العلماء 

لا لا يشـــك المســـل صـــحيح  م أن الولاء والبراء منوفهمه العلماء الفهم الصـــحيح هذا هو الذي نريد أن نفهمه في هذا اللقاء وا 
ولَه  وَلَوْ كَان وا آبَا )عقيدة المسلم  ونَ مَنْ حَادَّ اللََّ وَرَس  ر  ي وَادُّ ََّ  وَالْيَوْم  الْآخ  ن ونَ ب ا د  قَوْمًا ي ؤْم  مْ..ءلَا تَج   ه مْ أَوْ أَبْنَاءه مْ أَوْ إ خْوَانَه 

مْ فَإ نَّه   ) ( نك  م مّ  مْ وَمَن يَتَوَلَّه  نْه  ( ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن من أكثر المســــــــــائل جاء ذكرها في نصــــــــــوص الوحي بعد  م 
التوحيــد مســــــــــــــــألــة الولاء والبراء بــل إن لا إلــه إلا الله هــذه الكلمــة العظيمــة هي في واقع الأمر ولاء وبراء لكن مــا المفهوم 

رادوا مفهومها الصحيح وغلو فيها فقابلهم طائفة أخرى أ الصحيح للولاء والبراء؟ هذا هو الإشكال، عندنا أناس فهموها بغير
 تصــــــــــــــحيح هذا الخطأ فصــــــــــــــححوا الخطأ بخطأ أشــــــــــــــنع منه حيث جعلوا الولاء والبراء مســــــــــــــألة هامشــــــــــــــية لا اعتبار لها.

لى فلانا فلان أي أحبه فإذا أطلق لفظ الولاء في لغة ال الولاء باللغة معناها:  رب عالقرب والنصــــــــــرة والولي ضــــــــــد العدو، وا 
 .فالمقصود بها القرب والنصرة والمحبة

 محبة المؤمنين لا لأجل، إيمانهم ونصـــــــــرتهم والنصـــــــــح لهم وا عانتهم لأجلفمفهوم الولاء هو محبة المؤمنين  الاصـــــــــطلاح:
جنســــــــــهم ولونهم ولا لمكان إقامتهم بل هي محبة المؤمن لأجل الإيمان، ويجب نصــــــــــرة هذا المؤمن بالنفس والمال إذا كان 
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انصر أخاك ظالما أو ( استطاعه ونصرته باللسان ونصرته بكفه عن الوقوع بالباطل لقول النبي صلى الله عليه وسلمهناك 
ذا كان ظالم فكفه عن الظلم وبين له خطورة الظلم، إعانة المســـلم أيا كان هذا  مظلوما ( فإذا كان مظلوم نصـــرته معروفه وا 

نس أو اللون بل لأجل الإيمان الذي تلبس به ولهذا الإســـــلام رفع من شـــــأن أو لأجل الج قرابةالمســـــلم لأنه مســـــلم لا لأجل 
ذ أبى لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأبى جهل سادة من سادات ببلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي ون

البراء هو الإيمان، هذا لولاء و للمحبة والبغض وا بالنسبةبن خلف وعتبه وشيبه أبناء ربيعه فالميزان في الإسلام  وأميهقريش 
 .هو المقصود بالولاء

د عنه تتخلص تبتع الشــــيءومفارقته والتخلص منه إذا أردت أن تتبرأ من  الشــــيءفالمقصــــود به التباعد عن  أما البراء لغة:
 منه هذا باللغة.

أنهم  ؟ لا لأجلماذاهو بغض أعداء الله من الكفار والمنافقين. أي ينطوي قلبك على بغض هؤلاء لأجل  أما بالاصــــــطلاح:
ه لأجل بل بغضـــــه لأجل الوصـــــف الذي قام ب الفلانية القبيلةأو من  الفلانيةيعيشـــــوا في البلد الفلاني أو أنهم من الجنســـــية 

يوحــد الله عز وجــل فق ، لكن ينبغي عــدم الخل ، ولا ينبغي أن  الكفر والنفــاق لأجــل أنــه يكفر بــالله عز وجــل لأجــل أنــه لم
ن كان كافرا لا يجوز أن أظلمه بقد أنمله، لا أظلمه في ماله  ريحملني هذا البغض على الظلم أن أظلم هذا الشــــــــــــــخص وا 

س هو من ولي فأعتدي عليه وأن لا أظلمه في نفســـه أو أظلمه في ماله وأحاول أن أســـتولي على ماله بالغش وهذا لا يجوز
البراء الشرعي، بل هذا من الظلم الذي حرمه الله عز وجل أن لا أظلمه في أهله وعرضه، لكن لا يعني هذا أن أصرف له 

، بعض الناس اعتقد خاطئا أن من لوازم البغض أن أظلم هذا الشــــــــــــــخص من أجل الكفر لا، قمحبة قلبي لهذا يجب التفري
لم مع الكفار الذين في وقته خاصة المعاهدين منهم اليهود والنصارى وكانوا يعيشون ولهذا تعامل النبي صلى الله عليه وس

معه في المدينة، كان كفار قريش تأتي رســـــــلهم إلى النبي صـــــــلى الله عليه وســـــــلم ويجلســـــــون معه، بل ويدخلون بيت النبي 
أو  لمحبةاذا أن أصرف لهم شيئا من صلى الله عليه وسلم ويأكلون من طعامه وما كان ليظلمهم قدر أنمله لكن لا يعني ه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ولاء ق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئ  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

قد أمرنا الله عز وجل أن نبر هؤلاء الذين لم يقاتلونا في الدين ولم يخرجونا من ديارنا أن تقسـطوا إليهم، أيضـا أمرنا بالعدل 
ل واْ ه وَ أَقْرَب  ل لتَّقْوَى  ) تعالىمعهم قال   .( هذا هو الولاء والبراء الشرعيان اعْد 

لأهل الإيمان وأن يبغض الكفار لكن لا يعني محبتي  المحبةالولاء والبراء المطلوب من المؤمن أنه يجب يصــــــــــــــرف كامل 
لأهل الإيمان أن أعينهم على باطلهم وأن أســــــــــــــكت على خطئهم ومنكرهم ولا يعني بغض الكافر أن أعتدي عليه أو أظلمه 

 بل له كامل العدل.

ما  حبة والبغض في حق شــــــخص واحد؟ وبعبارة أخرى م، هل يجتمع الولاء والبراء والالمتعلقة بالولاء والبراء الثانيةالمســــــألة 
 أو يصـــــــــــــــرف لـــــــه كـــــــامـــــــل البغض؟ المحبـــــــةالعـــــــاصـــــــــــــــي؟ هـــــــل يصـــــــــــــــرف لـــــــه كـــــــامـــــــل  موقفنـــــــا من المســـــــــــــــلم

من المعاصـــــي شـــــيئا من الكبائر فكيف تتعامل مع هذا  يءشـــــمؤمن لم يخرج عن دائرة الإيمان لكنه وقع في  إنســـــانعندنا 
 الشــــــــــــــــــــــــخــــــــــص مــــــــــن هــــــــــذا الــــــــــمــــــــــنــــــــــطــــــــــلــــــــــق مــــــــــن هــــــــــذا الأصــــــــــــــــــــــــل الــــــــــذي هــــــــــو الــــــــــولاء والــــــــــبــــــــــراء؟

الصحيح أنه يجتمع في حقنا اتجاه هذا الشخص الولاء والبراء والحب والبغض معا،فهذا المؤمن العاصي يحب بقدر ما فيه 
عصـــــــــــية والمخالفة فكلما عظمت معصـــــــــــيته وعظمت كبيرته كلما انطوت من الطاعة والإيمان ويبغض بقدر ما فيه من الم
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 يءشــقلوبنا على بغضــه بقدر ما فيه من المعاصــي، لكن لا يعني هذا مصــادرة هذا الرجل جملة وتفصــيلا أي لا يكون له 
يمان ومن الطاعة لأهل الإيمان بقدر ما عنده من الإ العامةمن المحبة والولاء بل هو داخل في دائرة الإيمان فله المحبة 

القلبية، بقدر ما فيه من المعصـــــــية والكبيرة يصـــــــرف له البغض والبراء منه ولهذا نقول أن المؤمن  المحبةتصـــــــرف له هذه 
العاصــــــــــــــي حتى المبتدع الذي بدعته لا تخرجه عن دائرة الإســــــــــــــلام يجتمع في حق هذين الرجلين الولاء والبراء والمحبة 

عيـديـة والمرجئـة زعموا أنـه لا يمكن أن يجتمع في حق رجـل واحـد و الفرق الأخرى كـالوالبغض في آن واحـد بخلاف بعض 
الولاء والبراء معا، بل نقول يجتمع في حق الرجل بقدر ما معه من الإســــــــلام والطاعة يحب، وبقدر ما معه من المعصــــــــية 

الدين  لية وأن مكانتهما مكانة رفيعة منوالبدعة يبغض، هذا ما يتعلق بموضـــــــوع الولاء والبراء وعرفنا أن منزلتهما منزلة عا
فهما أصـــــــــــــــل من أصــــــــــــــول الاعتقاد ويجب على المؤمن أن يحب أولياء الله عز وجل وأن يوالي أولياء الله عز وجل قال 

ولَه  وَلَ  ))تعالى ونَ مَنْ حَادَّ اللََّ وَرَســــــــــــــ  ر  ي وَادُّ ََّ  وَالْيَوْم  الْآخ  ن ونَ ب ا د  قَوْمًا ي ؤْم  مْ...وْ كَان وا آبَ لَا تَج  ( اءه مْ أَوْ أَبْنَاءه مْ أَوْ إ خْوَانَه 
الولاء والبراء أصـــل من أصـــول الاعتقاد ولكن ينبغي أن يأخذ هذا الأصـــل على وفق ما ورد بالنصـــوص الشـــرعية وما جاء 

 .عن أهل العلم وكما فهمه السلف رحمهم الله الفهم الصحيح
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عشرة التاسعة ةالمحاضر 
 

 

دأ بالكلام عن ونب الأصلبالله وتطرقنا لبعض المسائل المتعلقة بهذا  الإيمانالذي هو  الأولانتهينا من الكلام عن الأصل 
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 ملائكةوالمأخوذ من الألوكة وهي الرسالة  اللغة:والملائكة جمع ملك والملك في  .بالملائكة الإيمانالثاني ألا وهو  الأصل
هم رسل الله في تنفيذ أمره الكوني وهم رسل الله في تدبير أمره الديني الذي تنزل به على الرسل من البشر، رسل الله في 

المطر كل ما من شأنه تصريف هذا الكون هم رسل الله عز وجل وجنوده في هذا  إنزالالكوني تصريف الرياح  أمرهتنفيذ 
المتعلقة بالجانب الشرعي فهم حملة الوحي من الله عز وجل  الأموري تدبير ف أيضاالأمر كما أنهم رسل الله عز وجل 

د به المقصو  بالملائكة والإيمان آخره إلىكما سيأتي هم الذين يقيدون أعمال بني آدم هم منهم من يعبد الله عز وجل 
لطاعة عمال يقومون بها ومنحهم اهو الاعتقاد الجازم بأن لله عز وجل ملائكة خلقهم سبحانه لعبادته ووكلهم بأ اصطلاحا:
 -لأمره والقوة على تنفيذه، لاحظ خلقهم لعبادته فهم لا يعصون الله عز وجل في أمر ووكلهم بأعمال يقومون بها التامة
ومنحهم الطاعة التامة لأمره إذا أمرهم امتثلوا لأمره ليس كما  -التي وكلوا بها والأعمالشاء الله ذكر أصنافهم  إنوسيأتي 

والجن منهم من تمرد على طاعة الله لا، الله عز وجل منح هؤلاء وجبلهم على طاعته سبحانه  للإنسالحال بالنسبة  هي
 لأمةاالحال مع  يحمل أمه من الناس ويقلبهم كما هي أن الملائكةوأعطاهم القوة على تنفيذ ما أمر ولهذا يمكن لملك من 

جمل م إيمان إجمالي إيمانقسمين،  إلىبهم ينقسم  والإيمانالمخلوقات،  ما لغيرهم من والحركةفلهم من القوة  اللوطية
يمان  تفصيلي. وا 

 .الإيمان بأن لله عز وجل ملائكة لا يعلم عددهم وصفاتهم إلا هو سبحانه :الإجماليالإيمان 
الإيمان بمن ســـم الله عز وجل من هؤلاء الملائكة والإيمان بأعمالهم التي وكلوا بها فيؤمن مثلا بجبريل  الإيمان التفصـــيلي:

أمر الوحي فهو رســــــــول الله بين الله وبين رســــــــله، يؤمن بإســــــــرافيل ويؤمن  إليهعليه الصــــــــلاة والســــــــلام ويؤمن أن الله وكل 
رافيل وميكائيل ســـــــا  جبريل و  هم تفصـــــــيلا بأســـــــمائهم يعني بذواتهمبميكائيل يؤمن بملك الموت يؤمن بملك الجبال إذا نؤمن ب

الإيمان التي سبق ذكرها ب الأدلةونؤمن بأعمالهم ونؤمن أيضا بما ورد من صفاتهم كما سيأتي، أدلة الإيمان بالملائكة فيه 
ر ق   )بالله قول الله عز وجل  مْ ق بَلَ الْمَشـــــــْ وهَك  ر  وَالْمَلآئ كَة  وَالْمَغْر ب  وَلَك نَّ الْب رَّ مَنْ آمَنَ ب  لَّيْسَ الْب رَّ أَن ت وَلُّواْ و ج  َّ  وَالْيَوْم  الآخ  ا

َّ  وَمَلآئ كَت ه   ) ( أيضــا قوله وَالْك تَاب  وَالنَّب يّ ينَ  لر آمَنَ ب ا ن ونَ ك  بّ ه  وَالْم ؤْم  ول  ب مَا أ نز لَ إ لَيْه  م ن رَّ ل ه  لَا ن فَرّ ق  آمَنَ الرَّســ  ت ب ه  وَر ســ   وَك 
ل ه   ن رُّســـــ  باليوم و ( وقول النبي صـــــلى الله عليه وســـــلم في حديث جبريل ) أن تؤمن بالله وملائكته وبكتبه ورســـــله  بَيْنَ أَحَد  مّ 

لأن الملائكة أمر غيبي غير مشــــاهد حتى هذه الصــــفات  والإيمان بالملائكة لا شــــك أنه داخل في الإيمان بالغيبالآخر ( 
والأعمال التي ذكرها الله عز وجل كلها لا نشــــاهد كيف تصــــريف الملائكة لهذه الأمور، ولهذا من لوازم الإيمان بالغيب أن 

 نؤمن بالملائكة قال الله عز وجل
يه  ه دًى لّ لْم تَّق ينَ االبقرة/1الم االبقرة/ ) تَاب  لَا رَيْبَ ف  نَاه مْ 2{ ذَل كَ الْك  ا رَزَقْ مَّ لاةَ وَم  الْغَيْب  وَي ق يم ونَ الصــــــــــــــَّ ن ونَ ب  ينَ ي ؤْم  { الَّذ 

 قرن ة الملائكـة أن اللهالـذين يؤمنون بـالغيـب، جعـل أعظم مـا يميز هؤلاء الإيمـان بـالغيـب،وأيضـــــــــــــــا مـا يبين منزلـ(  ي نف ق ونَ 
نؤمن بهم  وأيضــاشــهادتهم بشــهادته ســبحانه، الشــاهد أننا نؤمن بما جاء من ذكرهم على وجه الخصــوص في القرآن والســنة 

 .تـــــعـــــــالـــــىإلا هـــــو ســـــــــــــــــــبـــــحـــــــانـــــــه و  وأعـــــمـــــــالـــــهـــــمأن لله مـــــلائـــــكـــــــة لا يـــــعـــــلـــــم عـــــــددهـــــم وصـــــــــــــــــــفـــــــاتـــــهـــــم  إجـــــمـــــــالا

الله خلقهم من نور كما ثبت في صـــــحيح مســـــلم إن الله عز وجل الملائكة ذكرهم الله عز وجل لهم صـــــفات متعددة منها أن 
قال النبي صــــلى الله عليه وســــلم )أن الله خلق الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصــــف لكم( 

ا كما قال هفالله عز وجل خلقهم من نور بخلاف الجن وبني آدم أيضــــا من صــــفاتهم أن الله خلق لهم أجنحة يتفاوتون بعدد
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بَ  ســـــــبحانه ) ثْنَى وَث لَاثَ وَر  لًا أ ول ي أَجْن حَة  مَّ ل  الْمَلَائ كَة  ر ســـــــ  مَاوَات  وَالْأَرْض  جَاع  ر  الســـــــَّ ( وجاء أيضـــــــا في  اعَ الْحَمْد  َ َّ  فَاط 
قه الله عليها لصـحيح البخاري أن النبي صـلى الله عليه وسـلم كما في حديث ابن مسـعود ) رأى جبريل على صـورته التي خ

له ســـتمائة جناح ( أيضـــا الصـــفات التي جاءت في ذكر هؤلاء الملائكة أن الله أعطاهم خاصـــية التشـــكل فقد يأتون بصـــورة 
جل الكلبي وفي حديث جبريل أنه جاء في صــــورة ر  هالبشــــر وكان جبريل عليه الصــــلاة والســــلام كثيرا ما يأتي بصــــورة دحي

لا يرى عليه أثر الســفر حتى جلس إلى النبي صــلى الله عليه وســلم فســأله، والوحي  شــديد بياض الثياب شــديد ســواد الشــعر
في صـــــورة بشـــــر، هذه بعض  اجاءو  إبراهيمإلى  اأيضـــــا الملك جاء إلى مريم في صـــــورة بشـــــر، أيضـــــا الملائكة الذين جاءو 

ه أن عددهم كثير جدا لا يحصي صـفات الملائكة، أما أسـماء بعض الملائكة ووظائفهم وما وكلوا به من أعمال فكما أسـلفنا
ن ودَ رَبّ كَ إ لاَّ ه وَ  إلا الله عز وجل وقد قال الله ) ما رفع عليه النبي صــــــــلى الله عليه وســــــــلم ل معراج ( وفي حديث وَمَا يَعْلَم  ج 

عودوا إليه يالبيت المعمور يقول ) فسأله جبريل وقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم 
آخر ما عليه( ووردت النصـــــــــوص في ذكر بعض أســـــــــماء الملائكة وأعمالهم على وجه الخصـــــــــوص فمنهم وعلى رأســـــــــهم 

ينَ االشـــــعراء/ ) تعالىومقدمهم جبريل عليه الســـــلام الموكل بالوحي، قال  وح  الْأَم ين  192وَا  نَّه  لَتَنز يل  رَبّ  الْعَالَم  { نَزَلَ ب ه  الرُّ
ر ينَ 193االشــــــــعراء/ نَ الْم نذ  لَه  عَ  ( وقال ســــــــبحانه ) { عَلَى قَلْب كَ ل تَك ونَ م  بْر يلَ فَإ نَّه  نَزَّ وًّا لّ ج  لَى قَلْب كَ ب إ ذْن  اّلل  ق لْ مَن كَانَ عَد 

ن ينَ  رَى ل لْم ؤْم  قاً لّ مَا بَيْنَ يَدَيْه  وَه دًى وَب شـــْ دّ  ســـرافيل ملك ا( وجاء في بعض النصـــوص أن ميكائيل هو ال م صـــَ لموكل بالقطر وا 
هم رب حديث دعاء الليل ) الل الملك الموكل بالنفخ في الصــور عند قيام الســاعة ولهذا جاء ذكر هؤلاء الملائكة الثلاثة في

سرافيل فاطر السماوات والأرض...( الحديث رواه مسلم  وهناك أيضا ما ورد في ذكر مالك وهو خازن ، جبرائيل وميكائيل وا 
ي ق لْ يَتَوَفَّ  ( وجاء ذكر ملك الموت لكن لم يثبت اســـــــــمه نص ) نَادَوْا يَا مَال ك  ل يَقْض  عَلَيْنَا رَبُّكَ وَ  النار ) اك م مَّلَك  الْمَوْت  الَّذ 

مْ ت رْجَع ونَ  مْ ث مَّ إلى رَبّ ك  كّ لَ ب ك  ل ونَ الْ  الملائكة وأعمالهم حملة العرش ) أصــــــــــناف( ومن أيضــــــــــا  و  ينَ يَحْم  رْشَ وَمَنْ حَوْلَه  عَ الَّذ 
ينَ آمَن وا ونَ ل لَّذ  تَغْف ر  ن ونَ ب ه  وَيَســـْ ونَ ب حَمْد  رَبّ ه مْ وَي ؤْم  بّ ح  مْ يَ  ( ) ي ســـَ يَةٌ وَيَحْم ل  عَرْشَ رَبّ كَ فَوْقَه  ( أيضـــا هناك الملائكة  وْمَئ ذ  ثَمَان 

ي دثنا النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه ف بن مسعود ) حعبد اللهالموكلون بالأجنة في الأرحام كما بحديث 
بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون نطفة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ 

بَ لَه   ) تعالىفيه الروح ويؤمر بأربع كلمات....( وهناك أيضـــــــــــــــا الحفظة الموكلون بحفظ بني آدم كما قال  ن بَيْن  م عَقّ  اتٌ مّ 
نْ أَمْر  اّلل   نْ خَلْف ه  يَحْفَظ ونَه  م   ( وقال النبي صلى الله عليه وسلم  يَدَيْه  وَم 

  عالىت) يتعاقبون إليكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار( وهناك أيضا الملائكة الموكلون بكتابة أفعال بني آدم كما قال 
مْ لَحَاف   ) ينَ االانفطار/وَا  نَّ عَلَيْك  لَقّ يَان  إ ذْ يَتَلَقَّى الْم تَ ) ( وقال ســـــــــــبحانه { يَعْلَم ونَ مَا تَفْعَل ونَ 11{ ك رَامًا كَات ب ينَ االانفطار/10ظ 

يدٌ اق/ مَال  قَع  ين  وَعَن  الشـــّ  في الأرض  ة الســـياحون أيضـــا هناك الملائك(  { مَا يَلْف ظ  م ن قَوْل  إ لاَّ لَدَيْه  رَق يبٌ عَت يدٌ 17عَن  الْيَم 
الذين يلتمســـــــــــون حلق الذكر كما جاء في حديث أبي هريرة ) إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمســـــــــــون أهل الذكر فإذا 

تَّىَ إذا حَ  وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم ( وهناك أيضـــــــــــا الملائكة الموكلون بقبض الأرواح عند الموت )
م   ل نَا وَه مْ لَا ي فَرّ ط ونَ جَاء أَحَدَك  في بعض  ( وهناك أيضــــــــا الملائكة الموكلون بســــــــؤال الميت في قبره جاء الْمَوْت  تَوَفَّتْه  ر ســــــــ 

يْهَا عَلَ  عن النار ) تعالىالروايات أن أحدهم اســـــــــــمه منكر والآخر نكير وهناك أيضـــــــــــا خزنة جهنم كما قال الله ســـــــــــبحانه و 
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دَادٌ لَا  لَاظٌ شــ  ونَ مَلَائ كَةٌ غ  ونَ اللََّ مَا أَمَرَه مْ وَيَفْعَل ونَ مَا ي ؤْمَر  ينَ  ) عالىت( وهناك أيضــا خزنة الجنة كما قال  يَعْصــ  يقَ الَّذ  وَســ 
مْ خَزَنَت هَا سَلَامٌ عَ  مَرًا حَتَّى إذا جَاؤ وهَا وَف ت حَتْ أَبْوَاب هَا وَقَالَ لَه  مْ إلى الْجَنَّة  ز  مْ لَيْ اتَّقَوْا رَبَّه  ينَ  ك  ل وهَا خَال د  بْت مْ فَادْخ   . ( ط 

 :أما الثمرة من الإيمان بالملائكة ثمرات كثيرة منها
ـــــــ أن الإنسان إذا عرف المقصود بالملائكة والغاية من خلقهم تبين له أنه لا يجوز أن يصرف لهم شيء من أنواع العبادة 1

بهم أو دعائهم أو الاســـتغاثة أو صـــرف شـــيء من العبادات لهم، ولهذا قال ســـبحانه )  بالاســـتعانةولا أن تتعلق القلوب بهم 
ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مســلمون ( لكن هذا يدعوا إلى محبة هؤلاء الملائكة 

 ومعرفة قدرهم ومكانتهم عند الله عز وجل.
ــــــ العلم بعظمة الله عز2 ته، فعظم المخلوق دليل على عظم الخالق أيضا كثرة هؤلاء الملائكة وسعة سلطان الله حموجل ور  ـ

 عز وجل وملك الله عز وجل.
ـــــــــــ وجوب شكر الله على هذه النعمة حيث جعل من هؤلاء الملائكة من هو موكل بحاجات بني آدم لحفظه وحفظ أعماله 3 ـ

 ورعايته فهذا من رحمة الله عز وجل به.
يدلي على الله بطاعة أو بعبادة وأن يتعاظم بهذا في نفسه وأن يتكبر على الله  رفة قدر الإنسان لنفسه حقيقة وأن لاــــــــــــ مع4

عز وجــل. فمــا عبــادتــك بجــانــب عبــادة هــذه الملائكــة الــذين يعبــدون الله عز وجــل الليــل والنهــار لا يفترون؟ كمــا جــاء في 
وضــــع أربع أصــــابع إلا ملك قائم أو راكع أو ســــاجد ( هذه بعض الثمار الحديث )أطت الســــماء وحق لها أن تئ  ما فيها م

 المتعلقة بالإيمان بالملائكة.
ننتقل بعد ذلك إلى الأصل الثالث من أصول الإيمان ألا وهو الإيمان بالكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله إلى خلقه 

يا والآخرة، والإيمان بالكتب المقصــــــــود به: الكتب جمع كتاب رحمة بهم وهداية لهم ليصــــــــلوا بذلك إلى ســــــــعادة الدارين الدن
والمراد بها الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله إلى خلقه رحمة بهم وهداية لهم ليصلوا بذلك إلى السعادة في الدارين 

ها إلى الناس ى رسله كتبا ليبلغو الجازم بأن الله عز وجل أنزل عل الاعتقادهو  والإيمان بالكتب المقصود به:الدنيا والآخرة. 
وهذه الكتب هي كلام الله عز وجل حقيقة ضــــــمنها أخباره الصــــــادقة وأحكامه العادلة فيها الحق والهدى والنور والكفاية لمن 
أنزلت عليه، هذا هو المقصـــــــود بالإيمان بالكتب على وجه الإجمال فهي كاملة تامة متضـــــــمنة لســـــــعادة الخلق في الدارين 

يـــــــــــمـــــــــــان إجـــــــــــمـــــــــــالـــــــــــي.الـــــــــــدنـــــــــــيـــــــــــا وا  لآخـــــــــــرة، والإيـــــــــــمـــــــــــان بـــــــــــالـــــــــــكـــــــــــتـــــــــــب إيـــــــــــمـــــــــــان تـــــــــــفصـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــلـــــــــــي وا 

الإيمان بما ذكر من هذه الكتب ونص عليها على وجه الخصـوص، مثل: القرآن الذي أنزله  التفصـيلي: بالكتب أما الإيمان
ي أنزل على ذالله عز وجل على نبينا محمد صــلى الله عليه وســلم، التوراة التي أنزلت على موســى عليه الســلام، الإنجيل ال

عيســــى عليه الســــلام، وصــــحف إبراهيم وموســــى فهذه ذكرت بالقرآن على وجه الخصــــوص فنؤمن بها تفصــــيلا. كما يجب 
لأدلة على ا الإيمان بالكتب إجمالا بما سمى الله أو لم يسمى منها فهناك كتب أنزلت على رسل لا يعلمها إلا الله عز وجل

لَ الْمَ الإيمــان بــالله والإيمــان بــالرســــــــــــــــل الإيمــان بــالكتــب كــالأدلــة التي وردت في  مْ ق بــَ وهَك  ر ق  ) لَّيْسَ الْب رَّ أَن ت وَلُّواْ و ج  شــــــــــــــْ
 ( وأيضا حديث جبريل المشهور. ...وَالْمَغْر ب  

 الكتب السماوية السابقة هل سلمت من التحريف؟



 www.imam1.com   ملتقى طلاب وطالبات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميه

- 72 - 
 

بديل بل تســــــلم من التحريف والتغيير والت الكتب التي أنزلها الله على موســــــى وعيســــــى هي التوراة والإنجيل لم. الجواب: لا.
ه   كما قال الله عن اليهود ) ع  واْ ي حَرّ ف ونَ الْكَل مَ عَن مَّوَاضــ  ينَ هَاد  نَ الَّذ  مْ لَع) (  مّ  يثَاقَه  ه م مّ  يَةً فَب مَا نَقْضــ  مْ قَاســ  نَّاه مْ وَجَعَلْنَا ق ل وبَه 

ه  ع  واْ حَظًّا )عن النصــــارى  وقال( ۖ  ي حَرّ ف ونَ الْكَل مَ عَن مَّوَاضــــ  مْ فَنَســــ  يثَاقَه  ارَى أَخَذْنَا م  ينَ قَال واْ إ نَّا نَصــــَ نَ الَّذ  واْ ب ه   وَم  مَّا ذ كّ ر  مّ 
م  اّلل  ب مَا كَان واْ يَصْ  م  الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إلى يَوْم  الْق يَامَة  وَسَوْفَ ي نَبّ ئ ه   ( ع ونَ نَ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَه 

ل  وَتَكْت م ونَ الْحَقَّ وَأَنت مْ تَعْلَم ونَ  ) ونَ الْحَقَّ ب الْبَاط  تب وكل الله حفظها إلى أهلها ( الشـــــاهد أن هذه الك يَا أهَْلَ الْك تَاب  ل مَ تَلْب ســـــ 
م هفلم تســـــــلم من التحريف والتغيير والتبديل حتى تضـــــــمن بعضـــــــها بعض ما يتنزه الله عز وجل عنه كما ذكر في القرآن أن

وصــــــــفوا الله أنه فقير ونحن أغنياء وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ووصــــــــفوا أنبياء الله ورســــــــله بما يتنزهون عنه ولعل من 
الشـــواهد المعاصـــرة وجود نســـخ كثيرة لهذه الكتب متباينة فيما بينها بالزيادة والنقص والمتضـــادة في بعض أخبارها وأحكامها 

التبديل والتحريف لكن هل كل ما فيها محرف مبدل؟ الجواب لا فهذه الكتب فيها الحق الذي  ااعتراهوهذا مما يدل على أنه 
أنزل على أولئك الأنبياء لم يغير ولم يبدل لكن فيها ما حذف وبدل ولهذا اختل  فيها الحق بالباطل وصـــــــــــــــار فيها جزءا 

ي صلى الله ولهذا النب ن التحريف وحرف بعضهامختصرة نقول أن هذه الكتب جرى عليها ممحرفا وجزءا كما أنزل، بعبارة 
 عليه وسلم دعا أحبار اليهود ودعا بكتابهم ليريهم آية الرجم كما أنزلت على موسى. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العشرون  ةالمحاضر 
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بقى عندنا بعض المســــــــــائل من المســــــــــائل المتعلقة بذلك من لوازم الإيمان بالكتب الإيمان بالقرآن على وجه الخصــــــــــوص  
 والإيمان بالقرآن على وجه الخصوص يتضمن منها:

وَا  نْ أَحَدٌ  )ا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم وقال ســـــــــبحانه  تعالىمنزل غير مخلوق، كما قال  تعالىأنه كلام الله  أولا:
رْه  حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اّلل   نَ الْم شْر ك ينَ اسْتَجَارَكَ فَأَج   (. مّ 

أن الله أنزله على عبده ورســـوله محمد صـــلى الله عليه وســـلم فيه الهدى والنور أخباره صـــادقة وأوامره محكمة كما قال  ثانيا:
يثًا)  تعالى نَ اّلل  حَد  دَق  م  نْ حَك يم  خَب  ) ل ســبحانه وقا ( وَمَنْ أَصــْ لَتْ م ن لَّد  أيضـا  ثالثا: ( ير  الَر ك تَابٌ أ حْك مَتْ آيَات ه  ث مَّ ف صــّ 

تباعمن لوازم الإيمان بالقرآن الإيمان بمحبة هذا القرآن وتعظيم قدره والتصــــــــديق بأخباره   اجتناب ماأوامره والتمســــــــك به و  وا 
ورد فيه من النواهي فهذا القدر زائد عن الإيمان في الكتب الســـــــــــــــابقة بمعنى أن الإيمان بالقرآن يلزم منه العمل بمحكمه 

تباع أوامره  ا  عالىتنواهيه كما قال ســـــــبحانه ا وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا ا وقال  واجتنابوالإيمان بمتشـــــــابهه وا 
ــــــــــــكــــــــــــم ــــــــــــكــــــــــــم مــــــــــــن رب ــــــــــــي ــــــــــــزل إل ــــــــــــعــــــــــــوا مــــــــــــا أن ــــــــــــب ــــــــــــاء ات ــــــــــــي ــــــــــــه أول ــــــــــــعــــــــــــوا مــــــــــــن دون ــــــــــــب ــــــــــــت  .ولا ت

نا له لحافظونا  الاعتقاد رابعا: الجازم أن الله عز وجل حفظه من الزيادة والنقصان كما قال سبحانه ا إنا نحن نزلنا الذكر وا 
 الأمم الســـــــابقة وكل إلى علمائها حفظ كتبهم فغيروا وبدلوا أما هذه الأمة إن الله عز وجل تكفل بحفظ كتابه ولهذا ســـــــلم من
الزيادة والنقصــــــــان ا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم عليما إذن هذا القرآن محفوظ بحفظ الله فهو 
مكتوب في المصــاحف متناقل بالألســنة مشــافهة بالتواتر من زمن النبي صــلى الله عليه وســلم إلى يومنا هذا لا يســتطيع أي 

أو ينقص بل لا يســــــــتطيع أن يزيد حركة ويغير تلك الحركة. هذا ما يتعلق به الإيمان أحد كائن من كان أن يزيد فيه كلمة 
 .بالكتب على وجه الإجمال

 الأصل الرابع الإيمان بالرسل.
بعد هذا ننتقل إلى الأصــــل الرابع الذي هو الإيمان بالرســــل، والرســــل جمع رســــول بمعنى مرســــل كما أن الأنبياء جمع نبي 
مشتق من النبأ وهو الخبر، والإيمان بالأنبياء والرسل المقصود الإيمان بهم جملة وتفصيلا كما سيأتي. الإيمان بمن سمى 

اؤهم على وجه الخصـــــوص في كتاب الله عز وجل. الفرق بين النبي والرســـــول، الله والإيمان بأن هناك رســـــلا لم تذكر أســـــم
اختلف أهـــل العلم في الفرق بين النبي والرســــــــــــــول وقبـــل أن نـــذكر الفرق نقول أن القول الراجح أن هنـــاك فرق بين النبي 

لك من ا وما أرســلنا من قب والرســول لا كما ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا فرق بين النبي والرســول لأن الله عز وجل قال
 من أحسن الأقوال في الفرق بين النبي والرسول أن الرسول منرسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيتها ولعل 

لا يعني أن تكون جديدة بمعنى أن تكون جديدة في نفســـــــها لكن جديدة  ،بعث إلى قوم كفار بشـــــــريعة جديدة بالنســـــــبة إليهم
يبعث في  . فالفرق أن الرســـــولأما النبي فهو من بعث إلى قوم مؤمنين مجددا لنبوة من قبله. المرســـــل إليهم بالنســـــبة لهؤلاء

 رسالة جديدة بالنسبة لهؤلاء المرسل إليهم أما النبي فهو مجدد لشريعة من قبله.
ؤلاء عبادة الله عز وجل وأن كل هالجازم بأن الله بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى  الاعتقاد: هو بالإيمان بالرسل المراد 

الله عز  مرهمأالأنبياء صـادقون مصـدقون فيما قالوا ناصـحون أتقياء أمناء على شـرع الله بل له جميع ما أرسـلوا به على ما 
 جاء ذكر جملة منهم في ســورة الأعراف وعددهم خمســة وعشــرون الإيمان بهم تفصــيلا بمن ســمى الله منهم في كتابه  وجل
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ا أنه يجب الإيمان بهم جملة بمعنى بمن لم يســــــــــمي الله من هؤلاء وأن من الرســــــــــل لم يذكر اســــــــــمه على وجه وغيرها، كم
مْ  ) تعالىالخصــوص كما قال  ه  صــْ لًا لَّمْ نَقْصــ  نَاه مْ عَلَيْكَ م ن قَبْل  وَر ســ  صــْ لًا قَدْ قَصــَ ما أدلة الإيمان بالرســل فقد أ(  عَلَيْكَ  وَر ســ 

بعد هذا ننتقل إلى مســــألة أولوا العزم من الرســــل ذكرنا الآن الرســــل منهم . الإيمان بالكتب والملائكةتقدم كما تقدم في أدلة 
جملة ذكر الله عز وجل على وجه الخصــــوص وهم خمســــة وعشــــرون ومنهم رســــل لم يذكروا هؤلاء كثيرون ولا يعلم عددهم 

ولوا العزم ا فاصبر كما صبر أ تعالىقال  ي البصيرة والعزمذو  :أولوا العزم ومعنى أولوا العزمإلا الله، ومن هؤلاء المذكورين 
 { أنهم ا نوح، إبراهيم، موســى، عيســى، ونبينا محمد النبي صــلى الله عليه وســلممن الرســل ا من هم أولوا العزم؟ الصــحيح 

براهيم وموســــى وعيســــ ذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وا  ريم وأخذنا ى ابن موقد جاء ذكرهم في قوله ســــبحانه ا وا 
نا وصــــى به نوحا والذي أوحي ا شــــرع لكم من الدين ما تعالىمنهم ميثاقا غليظاا وأيضــــا جاء ذكرهم في ســــورة الشــــورى قال 

م إليها إذن أولوا تدعوه إليك وما وصــــينا به إبراهيم وموســــى وعيســــى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشــــركين ما
 مسة على القول الراجح وهم أولوا الصبر وأولوا الحزم صلى الله عليهم وسلم تسليما كثيرا.العزم هم هؤلاء الخ

 :الواجب على المؤمن تجاه الرسل

ـــــــــ الإيمان بهم جميعا وأن رسالتهم حق من الله عز وجل وأنهم صادقون فيما أخبروا به ولا يجوز التفريق بينهم بأن يؤمن 1 ـ
ونَ أَن ي فَرّ ق واْ بَيْنَ اّلل   ) سبحانهببعضهم ويكفر بالبعض الآخر قال  ل ه  وَي ر يد  َّ  وَر س  ونَ ب ا ينَ يَكْف ر  ل ه  وَيق ول ونَ ن ؤْم ن  إ نَّ الَّذ   وَر س 

ذ واْ بَيْنَ ذَل كَ سَب يلًااالنساء/ ونَ أَن يَتَّخ  ونَ 150ب بَعْض  وَنَكْف ر  ب بَعْض  وَي ر يد  ا مُّه ينًا حَقًّا وَأعَْتَدْنَا ل لْكَاف ر ينَ عَذَابً  { أ وْلَئ كَ ه م  الْكَاف ر 
ميع، وهم لم يكذبوا إلا رسولا واحدا لكن من كذب برسول فكأنما كذب بالج ( كَذَّبَتْ قَوْم  ن وح  الْم رْسَل ينَ  )أيضا قال سبحانه  (

  .إذن هذا الواجب الأول الإيمان بهم جميعا والتصديق بأنهم رسل من الله
لملائكة ا الله يصطفي من ا تعالىأنهم خيار الخلق وأن الله عز وجل اصطفاهم واختارهم على سائر الناس قال  عتقادالاـ 2

ــعـــــــالــىرســــــــــــــــلا ومــن الــنـــــــاس إن الله ســــــــــــــــمــيــع بصــــــــــــــــيــر ا وقـــــــال  ه   ) ت تـــــــَ ــَ ال ل  ر ســـــــــــــــــــــَ عـــــــَ جــْ ث  يــَ يـــــــْ م  حــَ ــَ ل ــْ  (. اّلل  أعَ

لّ  وَلَقَدْ بَ )  الدعوة وهي الدعوة إلى توحيد الله عز وجلــــــــ الاعتقاد أن دعوتهم واحدة بمعنى أنهم اتفقوا في أصل 3 عَثْنَا ف ي ك 
ب واْ الطَّاغ وتَ  واْ اّللَ وَاجْتَن  ولًا أَن  اعْب د  رْعَةً  ) أما في تفاصـــيل أحكام الشـــرع فلكل شـــرعة ومنهاجا ( أ مَّة  رَّســـ  مْ شـــ  نك  ل ك لّ  جَعَلْنَا م 

نْهَاجًا  .( وَم 

ـــــــــــ الاعتقاد بأنهم 4 أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة ونصحوا لأمة كما أمر الله عز وجل وأنهم معصومون في كل ما يبلغون به ـ
ول  إ لاَّ الْبَلَا   الْم ب ين  االعنكبوت/)  تعالىعن الله، قال  ول  إ لاَّ ل ي طَاعَ ب إ ذْن  اّلل  وَلَوْ )  ( {18وَمَا عَلَى الرَّس  وَمَا أَرْسَلْنَا م ن رَّس 

واْ اّللَ تَوَّ  ول  لَوَجَد  م  الرَّســـ  تَغْفَرَ لَه  واْ اّللَ وَاســـْ تَغْفَر  مْ جَآؤ وكَ فَاســـْ ه  مْ إ ذ ظَّلَم واْ أَنف ســـَ يمًا االنســـاء/أَنَّه  ر ينَ )  ( {64ابًا رَّح  لًا مُّبَشـــّ  رُّســـ 
ل   ةٌ بَعْدَ الرُّس  جَّ ونَ ل لنَّاس  عَلَى اّلل  ح  ر ينَ ل ئَلاَّ يَك   (. وَم نذ 

ـــــــــــــــ محبتهم وتعظيمهم وتوقيرهم ونصرهم كما قال 5 رْت م وه مْ وَأَقْرَضْت م  اّللَ قَرْضًا حَ )  تعالىـ ل ي وَعَزَّ س  قاله في  ( سَنًاوَآمَنت م ب ر 
 .إسرائيلحق بني 

 .الاعتقاد أنهم بشر مخلوقون ليس لهم شيء من خصائص الربوبيةـ 6
بعض بمعنى أنهم ليســوا على درجة واحدة في الفضــل والمكانة فأفضــل الأنبياء ـــــــــــــــــ الاعتقاد بأن الله فضــل بعضــهم على 7

 والرســــــــــــــــل أولوا العزم وأفضــــــــــــــــل أولوا العزم الخليلان وأفضــــــــــــــلهم على الإطلاق نبينــا محمــد صــــــــــــــلى الله عليــه وســــــــــــــلم.



 www.imam1.com   ملتقى طلاب وطالبات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميه

- 75 - 
 

صلى الله عليه  ن بنبوة النبيفمن لوازم الإيماأما الإيمان بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلها قدر زائد على ما تقدم 
 وسلم:
: طاعته فيما أمر وتصــــــديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر فيطاع على وجه الخصــــــوص له طاعة خاصــــــة أولا

و )  تعالىجاء به النبي صــلى الله عليه وســلم قال  بكل ما يع واْ الرَّســ  يع واْ اّللَ وَأَط  ينَ آمَن واْ أَط  مْ لَ يَا أَيُّهَا الَّذ  نك  (  وَأ وْل ي الَأمْر  م 
مْ )  ول  إذا دَعَاك م ل مَا ي حْي يك  س  يب واْ َ ّ  وَل لرَّ ينَ آمَن واْ اسْتَج  فقد  أطاعنيليه وسلم ) من ولهذا قال النبي صلى الله ع(  يَا أَيُّهَا الَّذ 

خل النار( وقال ) إذا أمرتكم بأمر فاتوا أطاع الله ومن أطاع الله دخل الجنة ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى الله د
 .منه ما استطعتم(

م  اّلل  )  تعالىمحبته فوق جميع المحاب كما قال  ثانيا: بُّونَ اّللَ فَاتَّب ع ون ي ي حْب بْك  نت مْ ت ح  ق لْ إ ن كَانَ )  وقال سبحانه ( ق لْ إ ن ك 
وْ  يرَت ك مْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْت م وهَا وَت جَارَةٌ تَخْشـــَ مْ وَعَشـــ  ك  مْ وَأَزْوَاج  مْ وَا  خْوَان ك  مْ وَأَبْنَآؤ ك  نَ نَ كَســـَ آبَاؤ ك  م مّ  وْنَهَا أَحَبَّ إ لَيْك  اك ن  تَرْضـــَ ادَهَا وَمَســـَ

ب يل ه  فَتَرَبَّ  هَاد  ف ي ســَ ول ه  وَج  ق ينَ اّلل  وَرَســ  ي الْقَوْمَ الْفَاســ  واْ حَتَّى يَأْت يَ اّلل  ب أَمْر ه  وَاّلل  لَا يَهْد  وقال في حديث عمر ) لا يؤمن  (صــ 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فقال عمر: والله لأنت أحب إلي من ولدي ووالدي والناس 

ســــــك قال: والله لأنت أحب إلي من نفســــــي قال: الآن يا عمر( فيجب أن تقدم أجمعين إلا من نفســــــي فقال: لا حتى من نف
 .محبته على جميع المحاب

ف حيث عنه في أعظم موق تعالى: الاعتقاد الجازم أنه بلى الرســـالة وأدى الأمانة ونصـــح الأمة كما أخبر الله ســـبحانه و ثالثا
مْ وَأَتْمَمْت  ) قال  ينَك  ينًا الْيَوْمَ أَكْمَلْت  لَك مْ د  سْلَامَ د  يت  لَك م  الإ  عْمَت ي وَرَض  مْ ن  في هذا المجمع في يوم عرفة  وسأل الناس(  عَلَيْك 

ألف فقال: إنكم مسئولون عني يوم القيامة 100وقد اجتمع لهم ما لم يجتمع في غير من المواقف حيث اجتمع له أكثر من 
اللهم  الكريمة إلى الســــماء وقال: إصــــبعهوأديت ونصــــحت، فرفع  أنتم قائلون؟ قالوا بصــــوت واحد نشــــهد إنك قد بلغت ماذاف

 اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. ولهذا لا يجوز أن يبتدع الإنسان في دينه بدعة لم يشرعها 
) ا أمر ســتدرك على النبي صــلى الله عليه وســلم أنه لم يبلى الرســالة كميالنبي صــلى الله عليه وســلم ومن ابتدع بدعة فكأنه 

م  يَا أَ  الَتَه  وَاّلل  يَعْصـــــــ  بّ كَ وَا  ن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ ر ســـــــَ ول  بَلّ ىْ مَا أ نز لَ إ لَيْكَ م ن رَّ نَ النَّاس  يُّهَا الرَّســـــــ  كأنه يســـــــتدرك على  ( كَ م 
يء من الوحي شــ النبي صــلى الله عليه وســلم ولهذا عائشــة رضــي الله عنها قالت: لو كان النبي صــلى الله عليه وســلم كاتما

 لكتم قصته مع زيد وقصته مشهورة كما في سورة الأحزاب.
أن يراعى في أصـــــــحابه وأهل بيته بمعنى أن يعرف لهؤلاء قدرهم وحقهم عليهم رضـــــــي الله عنهم وأرضـــــــاهم فلهم من  رابعا:

 الــــمــــكـــــــانـــــــة والــــمــــنــــزلـــــــة مـــــــا لــــغــــيــــرهــــم لأن الله عــــز وجـــــــل اصـــــــــــــــــطــــفـــــــاهــــم واخــــتـــــــارهــــم عــــلــــى ســـــــــــــــــــــائــــر الــــنـــــــاس.

الاعتقاد الجازم أن الله ختم به الرســــالات فلا نبي بعده فرســــول الله خاتم النبيين وقال النبي صــــلى الله عليه وســــلم : خامســــا
 .وختمت بي النبوة

الاعتقاد أن رسالته عامة للناس جميعا بخلاف الأنبياء قبله والرسل كان الرسول يبعث إلى قومه خاصة أما النبي  سادسا:
يرًا ) صلى الله عليه وسلم فبعث إلى الناس عامة من الإنس والجن يرًا وَنَذ   ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إ لاَّ كَافَّةً لّ لنَّاس  بَش 

يعًا ق لْ يَا أَيُّهَا النَّاس  )  مْ جَم  ول  اّلل  إ لَيْك  ونَ ل  )  ( إ نّ ي رَســـــــ  ه  ل يَك  يرًاتَبَارَكَ الَّذ ي نَزَّلَ الْف رْقَانَ عَلَى عَبْد  ينَ نَذ  وفي الحديث (  لْعَالَم 
 فضلت على الأنبياء في خمسة ( وفي رواية إنيالذي في الصحيحين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ) 
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ـــــ ست) ب  لنبي يبعث في قومه خاصة وبعثت للناس عامة ( وفي الحديث الذي في صحيح مسلم ) ولا يسمع بي ( وكان ا ـ
 يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار (.أيضا هذه الأمور اللازمة للإيمان به على وجه الخصوص.

دعي ا صـــــــــدق النبي ويعرف بها كذب المبقي عندنا مســـــــــألة متعلقة بالأنبياء والرســـــــــل ألا وهي دلائل النبوة التي يعرف به
للنبوة، وهي متنوعة وكثيرة وغير محصــورة في نوع محدد فالله لما أرســل هؤلاء الرســل أيدهم بدلائل ومعجزات تبين صــدقهم 

أنزل الله عز وجل على يديهم هذه الآيات البينات التي لا يختلج في نفس الإنســـــان الشـــــك أنهم صـــــادقون فيما  ،فيما ادعوه
 وهي كثيرة منها: الدلائلأخبروا به فمن هذه 

ــــــــــــــــ1 إخبارهم بما ســيكون من انتصــارهم وخذلان أعدائهم وبقاء العاقبة لهم، منهم أخبروا الأمم أن الله عز وجل ســينصــرهم  ـ
 ئهم سيكون النصر حليفهم فحصلوا على ما أخبروا به.على أعدا

 حية لموسى وفلق البحر لموسى العصاهناك الآيات الحسية المشاهدة مثل الناقة التي أوتيها صالح وقلب  ـ2
حياء الموتى لعيســــــــى وجعل النار بردا وســــــــلاما على إبراهيم والمعجزات الكثيرة التي جرت ل  براء الأكمه والأبرص وا   بينانوا 

 .من خلفــه صــــــــــــــلى الله عليــه وســــــــــــــلم من أعظمهــا هــذا القرآن الــذي بين يــدينــا الــذي لا يــأتيــه البــاطــل من بين يــديــه ولا

أن ما جاءوا به من الشـــرائع والأخبار كانت في غاية الإحكام والإتقان وكشـــفت هذه الشـــرائع عن حقائق كانت خافية  ــــــــــــــــــ3
هذه التشريعات. وهذا مما يعلم بالضرورة أنه لا يصدر إلا عن من  للناس ولا يزال بعضها خافيا وذلك من خلال الحكم في

 .أيده الله عز وجل
ـــــــــــــــــ4 أن تأييدهم مســـتمر لا ينقطع بخلاف الكذاب المدعي النبوة فإنه غالبا هذا التأييد لا يســـتمر يتبين في النهاية خذلانه  ـ

 .وفشله وكذبه

 وجل فكما سبق أنهم اتفقوا في دعوة الناس إلى حقيقة واحدة.أن طريقتهم واحدة فيما يأمرون به من عبادة الله عز  ـ5
يها نقول على سبيل الإجمال أن أخبار الأنبياء لا يقع ف قد يسأل السائل ما الفرق بين دلائل النبوة وخوارق السحرة والكهان؟

 بخلاف أخبار الكهان والمنجمين فالغالب عليها الكذب. غل تخلف أو 

أمور معتادة معروفة للناس بخلاف آيات الأنبياء. وأن الأنبياء مسلمون مؤمنون  والاختراعوالكهانة الأمر الثاني أن السحر 
يعبدون الله عز وجل وحده لا شـــــريك له بخلاف الســـــحرة والكهان فهذا يغلب عليهم الشـــــرك والمعاصـــــي والكبائر. كذلك أن 

م السحرة. وأخيرا أن معجزات الأنبياء لا تحصل بأفعالهم هالفطرة والعقول توافق ما جاء به الأنبياء والرسل بخلاف خوارق 
 يفعلها لهم.بل الله عز وجل 

 


